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المقدمة 


1 بے الله السَحمن 5 رايد 


إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله تعال من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من بهده الله تعالی فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
ول ۳ له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله کل 
يتاي لین ءامنوا انوا الله حق تعَایہ ولا مون لا وام مسلون € [آل عمران: ۲۱۰۲ 
ایج الاس نا رم الى لھک من نس ود و ولق یبا ززجها وک ینبم رجا كما وشا 
توا الله اذى الو بو. وا درام إن اکان لیک رقباکه [النساء: ١]ء‏ ٭لرتایبا انیت اموا 
نف از سیم (© بح لك تک ریک کون بيع ألة ون 


فقد فار فوزا عَظِيمًا که [لاحزاب:۷۱-۷۰]؛ أما بعد فان أصدق الحديث کتاب الله 
وخبر ال هدي هدي محمد کف وشر الأمور حدثاتہاء وکل بدعة ضلالة آما بعد: 
فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحیحیهی| عن عبد الله بن عمر 
َا قال: سمعت رسول الله ميد يقول: بني الر سلام على خس: شهادة أن لا 
له إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله وإقام الصلاق وإيتاء الزكاق والح وصوم 
رمضان»؛ فأول ركن من أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا 
عبده ورسوله» ف«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت مها 
الأرض والسماوات» وخلقت لأجلها جميع المخلوقات» وبا آرسل الله تعالى رسله 
وأنزل كتبه وشسَّرّع شرائعه» ولأجلها ر نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام 
سوق الجنة والنار» وہہا انقسمت الخليقة إلى الومنین والكفار والأبرار والفجارء 


)۱( صحیح البخاري: کتاب الایان 509 وصحیح مسلم: کتاب الایان .)١٦١(‏ 
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فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة 
وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب» وعليها 
تُصبت القبلة وعلیها أُصْمّت الملةء ولأجلها جُرّدت سيوف الجهاد وهي حق الله 
على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسال الأولون 
والآخرون فلا تزول قدما العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين ماذا کنتم 
تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ 

فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارًا وعملاء وجواب الثانية 
بتحقیق أن حمدا رسول الله معرفة وإقرارًا وانقيادًا وطاع» () 

وهي الكلمة العالية» والشريفة الغالية» من استمسك بها فقد سلم» ومن 
اعتصم بها فقد عصم( ومن أجلها حورب النبي كَل من الكافرين والمشركين 
وافتروا عليه الافتراءات فقالوا عنه و وکاهن وساحر ولون تمالا 
اذکروا وا نشست اه ما هل من للق یر الله : درز کم من الك والدرض لا اکم لا کر ان 
تکرب لرت) وان کول فقد کزبت رسل من قب لِك وا أله تح مور ه [فاطر: »]٤-۳‏ 
وقال تعالی: 9# کلف مان لت من قبلهم من رسول إلا قالوا سلجراؤ حنون (00) أتواص وا يہ بل 
هم هوم اون # [الذاريات: 7ه-057]» وقال تعا ی: 9 فان ڪ دوك فتد كدب دسل من 
یک جاءو باکت وَالربر والکتب لمیر که [آل عمران: )]۱۸١‏ وأيضًا باقي الأنبياء 
والرسلین لقوا الأذى من قومهم واتبموا بالسّفه والجنون والکذب حتی نصرهم 
الله 2 وآیدهم بتأییده ی و دی وا وی رای هم 
تما ولا مدل كم تٍ لله ومد جاک من نبا بای الْمَرَسَلِيرتَ € [الأنعام: ۰۲۳6 وكل هذا من 


ك 
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أجل إقامة الدين وإعلاء كلمة الله «لا إله إلا الله» والإيان بالله وحده والكفر 
بكل ما يُعبد من دون الله تعالى: ٭ ومد مٿا فى کل أ2 ولا أن اعبذوا آله 
وحنبو الطلعوت 46 [النحل: 5"]. 

وكان الکفار والمشركون يعرفون معنى الا إله إلا الله» ويعرفون أنهم إذا 
قالوها وجبت عليهم أشياء لذلك أبّوا با شديدا أن يتلفظوا بها وينطقوها لأنہم 
يعلمون مدلوفا؛ فأنكروا هذه الكلمة كا ذكر الله تعالى في كلامهم فقالوا: 
« جات الہ مہا ہکا لد عاب نا ولا رن انشرا وص یداع امیر 
کا نی مراد ]اما متا كدان أل خر ان نا ایک © [ص:٥-۷]ء‏ وقال الله 
تعالى: # کنو ذا قیل م لا لها اكرون تم ويقولون ایتا تارا تما 
ون 4 [الصانات:۲۳۹-۳۰» وغیرها من الآيات التي ذکرها الله تعالی في کتابه 
وقصصهم مع الأنبياء والرسلین فکانوا یعرفون ما ينبني على هذه الکلمة من 
آمور وأحكام.. وغير ذلك. 

والناظر في مجتمعاتنا ا حالیة يجد عکس ما كان عليه الکفار» فکثبر من أهل 
زماننا ينطقون فلا إله إلا الله» ویتلفظون بها لکنهم لا یقیمون شروطها ولا 
یعرفون مدلوضا بل ویفعلون ما یناقضها من آفعال وأقوال. 

«صاروا یقولون: لا إله إلا ال والشرك قد قام في قلوبهم» واتخذوه ديناء 
فأثبتوا ما نفته هذه الکلمة من عبادة غير اللہ وآنکروا ما دلت عليه من 
الإخلاص» فعکسوا مدلول هذه الكلمة العظيمة» بكونهم أثبتوا ما نفته من 
الشرك ونفوا ما آثبتته من الاخلاص الذي هو حق الله على عباده» فیقول 
قاتلهم: لا إله إلا ال وقد اعتقد عکس ما دلت علیه؛ ومذا غاية الجهل 
والضلال» يقول كلمة تتضمن النفي والإثبات» فلا یعرف ما نفت ولا ما أثبتت؛ 


اس سی © فضل: لا إله إلا الله وشروطها ۲270۵ - 


هذا وَھُم فيا یقزژونه» ويُقرِؤونه في مذاهبهم» وما كانوا يتعاطونه من العلوم» لا 
يجهلون مثل هذا. 

وكثير منهم له في علم المعقول اليد الطولى» فسبحان الله! كيف جهلوا من 
ذلك ما دعت إليه الرسل من توحيد اللہ ونفي الشرك الذي نبوا آمهم عنه. كا 
هو صريح في القرآن لا يخفى على من له أدنى فهم إن وفق لفهمه. فوضعوا 
الشرك موضع التوحيدء بالقبول والعمل» ووضعوا التوحيد موضع الشرك 
بالإنكار على من دعا إليه وعداوته! 

فبهذا یتبین لك معنى ما أخبر به النبي بيا من قوله: «بدأ الإسلام غریباء 
وسيعود غريبا کا بدأ»7"» فلا غربة للإسلام أعظم من هذه الغربة التي عليها مَن 
سك بالحق المبين في هذه القرون التأخرة»(»» وإلى الله الشكوى 0 

لذلك قمت بوضع بعض فضائل هذه الكلمة العظيمة الا له إلا الا 
ووضعت شروطها مع بعض التفصيل من غير تقصير ولا تطويل؛ عسى الله أن 
ينفع بہذہ الکلمات: والله أسأل أن يتقبل منا ويجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا 
مضلین» وأن یہدي بنا ويجعلنا سببا فیمن اهتدی» إنه سبحانه خير مسئول وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


و کتبه 
أحمد بن شوشي بن عمارة 


(۲) الدرر السنية (۲/ )١١1-06‏ من كلام الشيخ عبد الرمن بن حسن راه 
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بلب 
معنى رلا إله إلا الله» 


ہگ وچ © رمسم رہہ سے ہے 


قال اللہ تعالل: ہل شال ان ]که لاهووالمک که واولوا اي پم بلط 519 


سی ہے 


الا هوأ سیر ليم € [آل عمران: ۱۸]» وقال الله تعالی: ‏ وما حَلمَت این 
إلا عون € [الذاریات: ٥٥]ء‏ وقال تعای: ٭ ازل ماه که با لروج من مر و ےک ناشن 


عبادمء ان انریا اهر له الا اتا اتقون 4 [النحل: ۲]» وقال تعال: وا امن 
نک من سول الا نوی هه کلم لا عدون € [الأنبياء: .]۲٢‏ 

واعلم أن «لا»: نافیة للجنس» واسمها «إله» مبني عل الفتح» وخرها 
محذوف وتقديره «حق». (إلا»: أداة استثناء» والمستثنى: لفظ الحلالة «الله)(", 
فتکون: لا إله بحق إلا الله. 

قال العلامة ابن القیم وَمَدَآنَه: وهذه أعظم کلمة تضمنت بالوضع نقي 
الامية عا سوی الله وإثباتها له بوصف الاختصاص فدلالتها على الاثبات أعظم 
من دلالة قولنا: «الله إله» ولا یستریب آحد في هذا البتة.ا.ه. 

وغذا فنحن نبطل کل ما یزعم من آلمة آخری؛ ونقول: أن كل إله غير الله 
[وعبادته]"" باطل وکذب ولو كان نبیا مرسلا أو ملكا مقربا أو ولیا محترما 


ور د٥‏ ے ےہ ہپ 


0 1 ۰0 5 ر ور ں هر ره هو ۰ 
« یلک يأك ا هو الک وآرک ما ینشورکین دونو. هو لکول وک اک هو الع 


( مستفاد من رسالة للشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» الدرر السنية (۲/ ۷ ۳۲: ۰۳۳۱ 
( بدائع الفوائد ( ۳/ 0۸). 
(۳) ما بين ا معكوفين تعلیق شیخنا الوالد العلامة/ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله تعالى -. 
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ہے م ھرحےہے ہے 


کب یر € [الحج: ٦٦]ء‏ وقال اللہ تعا ی: ٭ بل نقف بای عل الْباطل فیدمعد, فإذا هو 
اه وک اویل معا ون € [الأنبياء: ۱۸]) وقال تعالى: ٭ ذلك يان لب کفروا او 
ل و أ من ات لین وم 4 (عمد: ۰0۳ وقال: تیم آله دهم ال 
ويعلمونأنَاله هو الق لسن 46 [النور: ۲۵]. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية َمَدآَئَ: الاله هو الذي تأمه القلوب؛ لکال 
الحبة والتعظیم والإجلال وال کرام والرجاء والخوف'''. 

وقال ابن القیم يَمَدآمَه: والاله هو: الذي تأمه القلوب محبة وإجلالاء 
وإنابة» وإكراماء وتعظیا» وذلاء وخضوعاء وخوفا» ورجاء» وتوکلا علیه 
وسوالا منه» ودعاء له. لا یصلح ذلك كله إلا لله؛ فمن آشرك خلوقا في شیء من 
هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية» كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله: 
لا إله إلا الله» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك . 

وقال الحافظ ابن رجب یََِٴلَلَّ: وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد 
لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير اللہ والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له 
واجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوکلا عليه وسؤالا منه ودعاء له ولا یصلح ذلك 
كله إلا لله عَرَوِسَلَ"), 

والإله: هو المعبود» ف الا إله إلا الله»: أي لا معبود بحق إلا اللہ قال الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب یمن والاله هو: المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له 


.)۱۳٦/۱( مجموع الفتاوی‎ )١( 
كلمة الإخلاص ومعناهاء ص(۲۳).‎ )2( 


= ل-6)فضل :لا اله الا الله وشروطها © رم 
وهو الله وحده» فمن نذر لغير الله» أو ذبح لغيره» فقد عبّد غیره(. 

وقالیَمَۂلل: اعلم - رحمك الله -: أن معنى لا إله إلا اللہ نفي وإثبات: «لا 
إله): نفي» «إلا الله»: إثبات؛ تنفي أربعة أنواع؛ وتثبت أربعة أنواع؛ المنفي: الافت 
والطواغيت» والأندادى والأرباب. 

وتثبت أربعة أنواع: القصد - كونك ما تقصد إلا الله - والتعظيمء 
والمحبة. وا لخوف والرجاء!''. 

فاعلم: أن معنى هذه الكلمة: نفي الاهية عما سوى الله تبارك وتعالی 
وإثباتها كلها لله وحده. لا شريك له. ليس فيها حق لغبره» لا لملك مقرب. ولا 
لنبي مرسلء كما قال تعالى: #إن حك لمن فا لسوت والارض إلا ان الین عبدا © 
عد حص وَعَدَهُمعَدا © رهم انيه يوم مه مرها 4 [مريم: ٩۳‏ - ۹۰]ء وقال 
تعالی: بم یقوم الوح وَالْمليكة صفا لا بكاوت لا من أذن له ليحن وال صاب € [النبا: 
۸ء وقال تعالى: لن تاق کل تفس مد( عن تب 4 [النحل: .]١١١‏ ۱.ه(). 

فاعلم -رحمك الله- أن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا 
بمعرفة معناهاء وهو نمی الإلهية عأ سوی الہ والبراءة من الشرك ف العبادة 
وإفراد الله تعالی بجميع أنواع العبادة» ى) قال تعالى: قل اَهَل الكتب تَسالوا إل 
ڪل مر سوام بتک یکلا مه لا الله ولا رک ہو شیا ولا يکد بض ابعص ا اریبابا 


من دون الو 4 [آل عمران: 16 ]. 


(۲) الرجع السابق (۲/ ۱۲۲- ۱۲۳) باختصار. 
(۳) الرجع السابق (۲/ ۱۰۲- ۱۰۳). 
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ومعنی: سوت و » أي: نستوي نحن وأنتم في قصر العبادة على 
اله وترك الشرك كلهذ» . 


وعلى هذا نكون قد عرفنا أن «معنى شهادة: أن لا إله إلا اللہ أن يقوطا نافيا 
قلبه ولسانه الإلهية عن كل ما سواه» ومثبتها لمستحقهاء وهو الله المعبود بالحق؛ 
فيكون معرضا بقلبه عن جيع المخلوقات» لا يتأههم فيما لا يقدر عليه إلا اللہ 
مقبلا على عبادة رب الأرض والسماوات؛ وذلك يتضمن إرادة القلب في عبادته 
ومعاملته» ومفارقته في ذلك كل ما سواه؛ فيكون مفرقا في علمه وقصده. 
وشهادته وإرادته» ومعرفته وحبته» بين الخالق والخلوق؛ بحيث يكون عالما باللہ 
ذاكرا له» عارفا به» وأنه تعالی مباين لخلقه» منفرد عنهم بعبادته وأفعاله» وصفاته؛ 
ويكون محبا له» مستعينا به لا بغيره» متوكلا عليه لا على غیرہ وهذا هو معنی: 
لاك سبد ور تعر # [الفاتحة: ٥]ء‏ وهي من خصائص الإلهية» كما أن رحمته 
لعبيده» وهدايته إياهم» وخلقه السموات والأرض وما فيهما من الآيات من 
خصائص الربوبية التي يشترك في معرفتها: المؤمن والکافر والبر والفاجر»(. 

وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت 
والایمان بال فإنك لا نفيت الإلهية وأثبتٌ الإيجاب لله تعالی» كنت عن كفر 
بالطاغوت وآمن باله۰)0 والطاغوت: هو ما یعبد من و اللہ قال الله تعالى: 


قد 
جک ہے ہب کو کہ ےہ 1 9ص٠‏ و اون 20 ا وا 


60 الرجع السابق (۲/ ۲۵۳-۲۵۲). 

(۲) الدرر السنية (؟/ 05-17٠0‏ 7) من كلام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين رنه 

(۳) من كلام الوزير أي الظفر في الافصاح؛ نقلا عن الشیخ عبد الرحمن بن حسن» الدرر السنية (۲/ ۲۱۷). 
)٤(‏ منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ .)٥٥٤‏ 


= © فضل: لا إله إلا الله وشروطها هب ےکس سس 


$ 


۳م € [البقرة: ٢٥۲]؛‏ وقال تعالى: # وَلْقَدْ بت ن کل ام رسولا أ اعیدوا الله 
وََحَتَیبا الطاخُوتَ € [النحل: ۲۳۰ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب َحَۂلل: وا مراد: 
معنى هذه الكلمة؛ وأما: التلفظ باللسان» مع الجهل بمعناهاء فلا ینفع؛ فان 
المنافقين یقولونہاء وهم تحت الكفارء في الدرك الأسفل من النار.۱.ه). 

ونحن نقول: لا إله إلا الله» ليست باللسان فقط. لا بد للمسلم إذا لفظ بہاء 
أنه يعرف معناها بقلبه؛ وهي التي جاءت ھا الرسل» وإلا فالمّلك ما جاءت 
الرسل له.(). 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين - رحمه الله تعالى -: ومن قال: لا 
له إلا اللہ ومع ذلك يفعل الشرك الاکبر» كدعاء الموتى والغائبين» وسؤالهم 
قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» والتقرب إليهم بالنڈوں والذبائح فهذا 
مشرك» شاء أم أبى» و إن الد لا يِمْفِر أن دشرا يو € [النساء: 4۸]» و من شرك باه 
قد حرم له مه الْجَنَّةَ وم ار # [الائدۃ:۷۲]) ومع هذا فهو شرك ومن فعله 
فهو کافر. ۱.ه«". 

وکثیر من الناس - الیوم- إذا سئلوا: ما معنی لا له إلا الله؟ فیقولون:لا 
خالق إلا الل؛ لا رازق إلا الله. فا یعرف من هذه الكلمة مراد ما من جله خلق 
ومَا نت ان والانس الا یعون € [الذاریات: .]۲٩‏ 

«فإذا قیل: لا خالق إلا الله» فهذا معروف. لا بخلق الخلق إلا اللہ لا يشاركه 
في ذلك ملك مقرب» ولا نبي مرسلء وإذا قیل: لا يرزق إلا الله فكذلك؛ فإذا 
)١(‏ الدرر السنية (۲/ ۱۰۲). 


() المرجع السابق (۱۲۹/۲). 
(۳) المرجع السابق (۲/ ۳۱۳). 


ل( سے و( فضل: لا إله إلا الله وشروطها (طص = 


قيل: لا إله إلا اللہ فکذلك فتفكر - رحمك الله- في هذاء واسأل عن معنى 
الاله» ىا تسأل عن معنى الخالق» والرازق. 

واعلم أن معنى الإله: هو العبود هذا هو تفسير هذه اللفظةء بإجماع أهل 
العلم» فمن عبد شيئاء فقد اتخذه إھا من دون اللہ وجميع ذلك باطلء إلا إله 
واحد» وهو: الله وحده. تبارك وتعالى علوا كبيرا»(". 

وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا اللہ وأن الله رب كل شيء 
وملیکه» ىا كان عباد الأصنام مُقَرينَ بذلك وهم مشركون» بل التوحيد يتضمن 
حبة اللہ وا لخضوع لهء والذل له» وكال الانقياد لطاعته» وإخلاص العبادة له. 
وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والاعال(. 


60۰ 0 © 0 


.)۱۰۳ /۲( المرجع السابق» من كلام شيخ الإسلام/ محمد بن عبد الوهاب یت‎ )١( 


= 6-3 فضل: لا إله الا الله وشروطها رھ 


من قال لا إله إلا الله دخل الإسلام 


۳ خر رو ے ہے ر وى © عمسم ۲ ۳۹ اک سس سیم 


قال الله تعال: 2 سهد الہ نهک که |لاهووالمک که واولوا الم قایما با لے ط لا إلله 


771 وم و 2 يك مات T~‏ أ سد 5 
إلا هو اي الححكيم )W‏ إن الیہے عند الل الاسلم # [آل عمران:۱۹-۱۸]ء وقال 


وى ےس و۳ 


9 سم ؟ ره 2 سے ۱ص ہہ ےے ھے رہ ٥‏ کے اھ ص رھ ےصح ل ےہک 
تعا ی: ٭ قل اندعوأ مِن دوين اللوما لا ينمعنا ولا یضرنا ونرد علج آعقایتا بعد اذ هل دنا اہ کا آزی 


مس مسرن وص ّم ۶ کے ہوصے و ےھ مت 0 م مه وا سا رکوہ مي 
استھوته الشیلطین فى الارض حیران له آصحب ید عوتهة إل آلھدی قتا قل درگ هدى لله هو 


وح م سار ہہ 


مه ےر سار ل مه رھ اس وماس سک 0 
الهدئ وآمرتا لِنْسَلِمَ بر العتكّميت € [الأنعام: ۰۲۷۱ وقال الله تعالى: ٭ ییا لیے 
مامتا حرشن سل اه تألم لق يڪم ا لمکم لت مما » 
[النساء: 45]. 


سدور 


وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت َة أنه قال: سمعت رسول الله 
يك يقول: لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار؛ ''' 

وعنه تک في الصحيحين: عن النبي که قال: «من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن حمدا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد اللہ ورسوله. 
وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه. وا حنة حق. والنار حق. أدخله الله الجنة على 
ما كان من العمل»"". 

وطما: عن أسامة بن زيد بن حارثة کت قال: بعثنا رسول اللہ كك إلى 
الحرقة من جهينة» قال: فصبّحنا القوم فهزمناهی قال: ولحقت أنا ورجل من 


)10 ( جح مسلم: کتاب الایان (۲۹). 
(۲) صحیح البخاري:كتاب الأنبياء (470 1): صحيح مسلم: كتاب الایمان (۲۸). 


= نس © فضل: لا إله إلا الله وشروطها هماه 


الانصار رجلا منهم» قال: فلا غشيناه قال: لا له الا ال قال: فکف عنه 
الأنصاري» فطعنته برحي حتی قتلته» قال: فلا قدمنا بلغ ذلك النبي ي قال: 
فقال لي: «يا آسامت آقتلته بعد ما قال لا له إلا الله“ قال: قلت: يا رسول الّه» نا 
كان متعوذاء قال: «آقتلته بعد ما قال لا له إلا الله» قال: فا زال یکررها عل 
حتى تمنیت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك الیوم(. 

وفي رواية عند مسلم: قال: قلت: يا رسول الّه» إن) قال ها خوفا من السلاح» 
قال: «آفلا شققت عن قلبه حتی تعلم آقاها آم لا؟) فا زال یکڑڑھا عل حتى 
تنيت أني اسلمت یومٹڈا. 

وی رواية أخرى: قال يَكِهّ: (فکیف تصنع بلا له إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة؟» قال: يا رسول الله» استغفر لي» قال: «وكيف تصنع بلا إله إلا الله ذا 
جاءت يوم القیامة؟» قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: «كيف تصنع بلا له إلا 
الله إذا جاءت يوم القیامة»۳. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «كشف الشبهات»: معناه أن من 
أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه. إلى أن يتبئّن منه ما يناقض ذلك. ۱.ھ 
باختصار. 


وفي صحيح مسلم(: عن المقداد بن الأسود ین أنه قال: يا رسول اللہ 


(۱) صحيح البخاري: كتاب الديات (1۸۷۲)» صحيح مسلم: كتاب الإیمان .)۹٦(‏ 
(۲) صحیح مسلم: كتاب الإيهان .)۹٦(‏ 

(۳) صحيح مسلم: كتاب الؤيان (۹۷)ء من رواية جندب بن عبد الله البجلي هن 
)٤(‏ مجموع مؤلفات ورسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب /٦(‏ ۱۲۹). 

.)۹۰( صحيح مسلم: كتاب الایمان‎ )٥( 


= “© فضل:۷ إله إلا الله وشروطها (76) س ت )< 


أرأيت إن لقیث رجلا من الکفار فقاتلني» فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء 
ثم لاذ مني بشجرة» فقال:أسلمتٌ له أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالما؟ قال: 
رسول الله َل : «لا تقتله» قال: فقلت: يا رسول الله» إنه قد قطع یدي؛ ثم قال 
ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتله؟ قال رسول الله پل : «لا تقتله فإن قتلته فانه 
بمنزلتك قبل أن تقۃ » وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال». وفي رواية 
معمر بن راشد: فلا أهويت لأقتله قال: لا له إلا الله. 


ن +۰ 0 ۲+ 60 


)سس سے سے ےس سے © فضل: لا إله الا الله وشروطه ھک 


باب 
ليس كل من یقول لا إله إلا الله يكون مسلما 


قال الله تعالل: ونان س‌من‌یمول ءَامَتَا یا وب لیلخ وَمَاهْمِ بمُؤْمِنِينَ ٩‏ [البقرة: 
۸ء وقال تعالی: « ومد ری یک ول لت ین یک لین e‏ ملف و لتکو 
متسین € [الزمر: ٦٦]ء‏ وقال تعالی: لین انوا ور یلیشوا إيملئهم بظر ویک 
لم امن وهم مهد ٩‏ [الأنعام:۸۲]ء وقال الله تعالى: ۶ڑ عم ی ماک 
7ھ نها فَأَيَعَهُ ليطن فَكَانَ من آلماوییک € [الأعراف: ۰]۱۷۰ وقال 
وب 0 لا نمو روا قد کفرخ : ۳7 مد میڈ € [التوبة: ٦٦]ء‏ وقال تعالی: # وَإدا لالب 
منوا لوا اما وَإِدَاحَاؤ ۰ بی کرک( مان مروت # [البقرة:٤٠]»‏ وقال 
سبحانه: ¥ انوا آخب‌ارهم ورهب هم آزب بابا من دوت الله والمسیم ارت 
مریم ما آی روا را كةو مامت اه که اه همکد کت 
ركوب € [التوبة: ۳۱]»»»وغیرها من الآيات 
وی الصحیحین عن عبد الله بن عمر یه قال: قال رسول الله کل 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلواء عصموا مني دماءهم» وأموالهم إلا 
بحقھاء وحسابهم على اله6(. 
وفي رواية - عند البخاري - عن أنس بن مالك متتتهعنه: «فإذا قالوهاء 
وصلُوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وذبحوا ذبيحتناء فقد حرمت علینا دماژهم 


)۱( صحیح البخاري: كتاب الإ یمان »)۲٠١(‏ وصحیح مسلم: کتاب الایان (۲۲). 


= 6-7 فضل :لا إله إلا الله وشروطها ®^ 


وأموالهم» إلا بحقها وحساہہم على الله(" . 

والمقصود: «بحقها» أي: حق الاسلام» كا جاء في رواية عند البخاري عن 
عبد الله بن عمر يزيت أن رسول الله لا قال: «أمرث أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمو ا مم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على اللہ)''. 

وحق الإسلام یکون ب2 أمرين: 

الأول: الدماء والأنفس. الثاني: المال. 

فالأول لا يكون إلا في ثلاثة أشياء» کا في حديث عبد الله بن مسعود 
ین قال: قال رسول الله ی : «لا يحل دم امرئ مسلم» يشهد أن لا له إلا الله 
وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمارق من 
الدين التارك للحماعة)7). 

فأما النفس بالنفس: أي القصاص والقَوّدء وذلك لقول الله تعالى: # عأ 
يمنا کیب ےلیک القصاش في ات کر بک والمبد بالسد وال بل [البقرة: 
۸ ولقوله تعالی: 9 ربتعم فا نالف ینس # [المائدة: 4]. 

وأما الثيب الزاني: فهو المحصن ويدخل فيه الذكر والأنثى» وهو حجة على 
ما اتفق عليه المسلمون من أن حكم الزاني - المحصن: الذي تزوج ولو 


.)۳۹۲( صحيح البخاري: كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الإیمان .)۲٢(‏ 

(۳) صحیح البخاري: كتاب الديات (1۸۷۸)) صحيح مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والدیات(٦ .)۱٦۷‏ 


س ٠-2‏ فضل: لا اله إلا الله وشروطها 9س - 


لساعات- الرجم بشروطه المذكورة في أبواب الفقه(. 

وقد ثبت رجم الزاني المحصن في سن النبي بيا فقد جاء في الصحيحين أن 
النبي لا قال: «والذي نفسي بيده لأقضين بینکما بكتاب الله» - ثم قال - «اغد يا 
أنيس إلى امرأة هذاء فان اعترفت فارحمها»» قال: فغدا عليهاء فاعترفت» فأمر بها 
رسولٌ الله پا فرجمت(". 


خذوا عنى» قد جعل الله لمن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنةه والثيب 
بالٹیب جلد مائة؛ والرجم»7. 


ولٰذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يزعن «فإني قائل لكم مقالة قد 
قدر لي أن أقوهاء لا أدري لعلها بين يدي أجلي» فمن عقلها ووعاها فليحدث بها 
حيث انتهت به راحلته» ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي 
إن الله بعث محمدا عم بالحق» وأنزل عليه الکتاب» فكان ما آنزل الله آية الرجم» 

1 و 7 

فق رأناها وعقلناها ووعيناهاء رَجَم رسول الله و ورجمنا بعده» فاخشی إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله» فیّضلوا بترك 
فريضة أنزها الله» والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال 
والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف». 


وعن عبادة بن الصامت تو لَنَعَنْه) قال: قال رسول الله و «خذوا عنی» 


(۱) شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد» ص(٦١).‏ 

(٢‏ صحيح البخاري: كتاب الشروط () صحيح مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والدیات(۱۱۹۷). 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الحدود (۱۹۹۰). 

.)١191( صحیح البخاري: کتاب ا حدود (۰)1۸۳۰ وهو في صحیح مسلم مختصرا: کتاب ا حدود‎ )٤( 


= فضل :لا اله الا الله وشروطها ےط 


وأما «الارق من الدين التارك للجاعة»: أي المرتد عن الإسلام لقول 
النبي پا : «من بل دينه فاقتلوہ۱'(۷. 

فهذا حق الإسلام في النفس کم قال الله تعالى: ولا وا اننس الی حرم 
الما لا بالحی دک وص سک بو کے تيون € [الانعام:۱۵۱]. 

والثاني: حق الرسلام في ا مال وهو الزكاة» وقد قاتل أبو بكر الصدیق یلته تلع 
وأرضاه مَن قاتل بسبب منعهم الزكاة. 

وما عن أبي هريرة يعن“ قال: لما توفي رسول الله ان واستخلف أبو 
بكر بعده» وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل 

۶ 

الناس» وقد قال رسول الله پل : «أيرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله فمن قال : لا له إلا الله فقد عصم مني ماله» ونفسه. إلا بحقه وحسابه على 
الله٤ء‏ فقال أبو بکر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة» والزكاة» فان الزكاة حق 
فقال عمر بن ات فواله» ما هو إلا أن رأیت الله عل قد شرح صدر آي 
بكر للقتال» فعرفت أنه الحو( , 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَمَدآنَهُ: وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على 
قتال مانعي الزكاة وان كانوا يصلون امس ويصومون شهر رمضان. وهؤلاء م 
يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا 
بالوجوب كا أمر الله. وقد حكي عنهم آنهم قالوا: إن الله أمر نبيه بأخذ الزكاة 


)۱( صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير (۳۰۱۷). 
)۲( صحیح البخاري: کتاب الزكاة (۱۳۹۹- ۱:۰ )؛ وصحيح مسلم: كتاب الإيان ١(‏ ). 
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بقوله: فإحْذَمِنْأَموَيمٌصَتَفَةُ € [التوبة: ۱۰۳] وقد سقطت بموته.|.ه(". 

قال ا حافظ ابن رجب: فهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين 
امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك فتوقفوا في قتال مانع الزكاة وفهم الصديق أنه 
لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها لقوله يكِِ: «فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم إلا 
بحقها وحسایهم على الله» وقال - أي: الصديق-الزكاة حق الال. 

کا دل قوله تعالى: ان تابا اموا الله واوا ركو ونك في 
لین 4 [التوبة: ۱۱] على أن الأخوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع 
التوحيد فان التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد؛ فلا قرر أبو بكر هذا 
للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صواباء فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا رفع عمن 
أدى الشهادتين مطلقا بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام فكذلك 
عقوبة الآخرة.ا.ه(". 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدَآنَُ: فمن آهم ما على السلم اليوم: 
تأمل هذه القصة التي جعلها الله من حججه على خلقه إلى يوم القیامة؛ فمن 
تأمّل هذه تأملا جيداء خصوصا إذا عرف أن الله شهرها على ألسنة العامة؛ وأجمع 
العلماء على تصويب أب بكر في ذلك» وجعلوا من أكبر فضائله وعلمه: أنه م 
يتوقف عن قتالهم أول وهلة» وعرفوا غزارة فهمه في استدلاله عليهم» بالدلیل 
الذي أشكل عليهم فرد عليهم بدليلهم بعينه» مع أن المسألة موضحة في القرآن 
والسنة. أما القرآنء فقوله تعالى: وا المشرکیت حت وبَدسموهر ونذرهر 


سے 


م م >2 م ره 


واخضروم وَأنْعدُوا لهم کل رصي کين تابوا وأقاموأ الوه اتا ال ڪوء مَخلوا 


( مجموع الفتاوى (۲۸/ .)۵۱٩‏ 
() كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاءلابن رجب الحنبلي ص(۱۷-۔۱۹) باختصار. 


د 
سَِيِلَهُمْ € [التوبة: ٥]ء‏ وفي الصحيحين: أن رسول الله ية قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس» حتى يشهدوا أن لا له إلا الله وأن حمدا رسول اللہ ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهمى إلا بحق 
الإسلام» وحسابهم على الله تعالى)7". 

فهذا كتاب الله الصريح للعامي البليد» وهذا كلام رسول الله يا وهذا 
إجماع العلماء الذي ذكرت لك» فمن بعدهم تريد؟! فیا بعد هذا إلا الضلال 
البعید أو تسويل كل شيطان مريد. والذي يعرفك هذا: معرفة ضده» وهو أن 
العلماء في زمانناء يقولون: من قال: لا إله إلا الله فهو السلم حرام ا ال والدم؛ لا 
یکفر؛ ولا يقائل» حتى إنہم يصرحون بذلك في البدو الذين يكذبون بالبعث. 
ويتكرون الشرائع كلهاء ويزعمون أن شرعهم الباطل هو حق اللہ؛ ولو يطلب 
أحد منهم خصمه أن يخاصمه عند شرع الله» لعذوہ من أكبر المنكرات. 

ومن حيث الجملة: إنهم يكفرون بالقرآن من أوله إلى آخره» ویکفرون بدين 
الرسول کله» مع إقرارهم بذلك وإقرارهم أن شرعهم أحدثه آباؤهم هم» وهو 
كفر بشرع الله؛ وعلماء الوقت يعترفون بهذا كله» ويقولون: ما فيهم من الإسلام 
شعرة» لکن من قال: لا إله إلا اللہ فهو المسلم» حرام ا ال والدم» ولو كان ما 
معه من الإسلام شعرة. 

وهذا القول» تلقته العامة عن علمائهم» وأنكروا ما بِيّنه الله ورسوله» بل 
کفُروا من صدّق الله ورسوله في هذه المسألة» وقالوا: من کثُر مسلا فقد كفر؛ 
والمسلم عندهم: الذي لیس معه من الإسلام شعرة إلا أنه يقول لا إله إلا الله. 
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)١(‏ سبق تخريجه. 


تمس سس دج فضل؛ لا إله إلا الله وشروطها © سس 


فاعلم رحمك الله: أن هذه السألة آهم الاشیاء عليك لأنها هي الکفر 
والاسلام؛ فان صدّقتهم فقد کفرت با آنزل الله على رسوله» ىا ذکرنا لك من 
القرآن والسنة والإجاع» وان صدّقت اللہ ورسولّه» عادوك وکفروك؛ وهذا 
الکفر الصریح بالقرآن والرسول فهذه المسألة» قد انتشرت في الأرض» مشرقها 
ومغربهاء ولم یسلم منهم إلا القلیل.۱.ھ'''. 

قال الشيخ سلیمان بن عبد الله آل الشیخ يَمَدَآََهُ: وهذا من عظم ما يبين 
معنى لا إله إلا اللہ وأنه ليس الراد منها جرد النطق» فإذا كانت لا تعصم من 
استباح محرمّاء أو أبى عن فعل الوضوء مثلا بل يقاتل على ذلك حتى يفعله» فكيف 
تعصم من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحه» وأثنى على أهله» ووالى عليه» وعادى 
عليهء وأبغض التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله» وتبرأ منه» وحارب أهله. 
وكمّرهم» وصدً عن سبيل الله كا هو شأن عبد القبور» وقد أجمع العلماء على أن من 
قال: لا له إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل حتی يأ بالتوحید.!.ه(. 

اولیس الإيان بالتحلي» ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب» وصدقته 
الأعمال. فإذا قال الرجل: أنا مؤمنء أنا مسلم آنا من أهل السنة والجحماعة وهو 
من أعداء الإسلام وأهلهء منابذ لهم بقوله وفعله» لم يَصِر بذلك مؤمناء ولا 
مسلماء ولا من أهل السنة والجماعة» ويكون كفره مثل الیهود» فإنهم يعرفون الحق 

فإن أصل الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول اللہ 
ومضمون شهادة أن لا له إلا الله ألا يعبد إلا الله وحده فلا يدعى إلا هو ولا 


.)۳۸۱-۳۸6 /۹( الدرر السنية‎ )١( 
تیسبر العزیز احمید؛ ص(۱۱۷).‎ ( 
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يُستغاث إلا به» ولا یتوکل إلا عليه» ولا یاف إلا منه» ولا رجی إلا هو کا 
قال تعالی: * فی کان جوا لَه ریم فلیعمل عملا لحا ولا شر بعبادة ریبد لمدا © [الكهف: 
۰ وقال تعالى: ٭ وان سید الہ فلا ندَعُوأ َم لد © [الجن: ۰۲۱۸ وقال تعالى: 


ول أله فَتَوَطُوا نتر موم € [المائدة: 77]» وقال تعالى: نما بممر مسجد 
او من ام پان والیوم الخ ر وآقام سکره وَءَانَ الیُکوٰة ویر شش لا الله 
ریک أن يكرا من میت € [التوية: ۱۸]. 

فكل من دعا خلوقاء أو استغاث به» أو جعل فيه نوعا من الإلهية» مثل أن 
يقول: يا سيدي فلان أغثنيء أو انصرني» أو اقض ديني» أو اشفع لي عند الله» في 
قضاء حاجتي» أو أنا متوكل على الله وعليك. فهو مشرك في عبادة الله غيره» وان 
قال بلسانه: لا له إلا اللہ وأنا مسلم. 

وقد كفر الصحابة تئر مانعي الزكاة» وقاتلوهم» وغنموا أموالهم. 
وسَبوا نساء‌هم مع إقرارهم بسائر شرائع الإسلام» وذلك لان أركان الاسلام 
من حقوق لا إله إلا الله» کا استدل به أبو بكر الصديق نة على عمر» حين 
أشكل عليه قتال مانعي الزكاة» فكيف بمن كفر بمعنى لا إله إلا الله؟ وصار 
الشرك وعبادة غير الله هو دينه» وهو المشهور في بلده» ومن أنكر ذلك عليهم 
کفروه» وبدَّعوه؛ وقاتلوه» فكيف يكون مَن هذا فعله مسلا من أهل السنة 
والجماعة» مع منابذته لدين الإسلامء الذي بعث الله به رسوله و من توحيد الله 
وعبادته وحده لا شريك له وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» إلى غير ذلك من 
الجاهرة ہالکفر؛ والمعاصي» واستحلال محارم الله ظاهرا؟!!". 


)١(‏ الدرر السنیة (۲۹۱/۱- ۲۹۳) من كلام الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمهم الله 
تعالى» باختصار. 
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وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «کشف الشبھات؛'': والرجل إذا أظهر 
الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما خالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: 
ل الدب »مالك رشق سي لله الف تِ تا # [النساء: 44] أي : فشتوا. فالاية تدل 


على أنه يجب الكف عنه والتثبت» فإذا تين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام یل 
لقوله تعای: سرا أ4 ولو كان لا یقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى.ا.ه. 
وشیل سياحة الشیخ یی راي آل الشیخ تمن سا «صلوا 
على من قال لا له إلا ال فقال: الراد أهلها حقاء وهو من نطق بلفظهاء عارفا 
لعناهاء عاملا بمقتضاهاء ولم يأت ہما ینقضه. إلا أن عوام المسلمين نطقهم بها 
نطق رضوخ ودینونه. ولیس کل من یقوفا يصلى علیه. الیهود يقولونها ولا يصلى 
عليهم» وابن الجوزي ضعّف هذا الحديث إلا أن معناه صحیح فمعنی الحديث 
الصلاة على أهل الاسلام الذين لهم معاصي لم تخرجهم عن الاسلام» فضلا عمن 
يقولها حقّا من معرفة معناها والعمل بموجبه والبعد عم ینافیه.۱.ه. 
اومن تلبيس إبليس» ومكيدته لكل جاهل خسيس أن يظن أن ما ذم الله به 
اليهود والنصارى وا مشرکین: لا يتناول من شاہہھم من هذه الأمة» ويقول إذا 
استدل عليه بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية: هذه الآيات نزلت في 
المشركين» نزلت في البهود» نزلت في النصارى؛ ولسنا منهم. 
وهذا من أعظم مکائده وتلبیسه فإنه فتن بهذه الشبهة كثيرا من الأغبياء 
والجاهلين» وقد قال بعض السلف - لن قال له ذلك -: مضی القوم وما يعني به 
/ ا 
غيركم. وقال بعض العلماء: إن ما يحول بين ا مرء وفهم القرآن أن يظن أن ما ذم الله 


.)۱۲۹ /٦( مجموع مؤلفات ورسائل الامام محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف آل الشيخ (۳/ ۱۸۵-۵۶) باختصار.‎ ( 
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به اليهود والنصارى والمشرکین» لا يتناول غیرهم. وإنم| هو في قوم كانوا فبانواء 
وقد قال الإمام ا حافظ سفيان بن عيينة - وهو من أتباع.التابعين -: من فسد من 
علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبّادناء ففيه شبه من النصارى”" . 

وقد ثبت عن النبي ی في الصحیحین''' وغيرهماء من حدیث آبي سعيد 
الخدري یی أنه قال: التتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر» وذراعا بذراع» 
حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه». قلنا: يا رسول اش؛ اليهود والنصارى؟ 
قال: «فمن؟». وهذا لفظ البخاري. والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة. 

وقد قال ابن عباس تاه في قوله تعالى: کت من که کاوا 
اشد منک فو وأ كر آمو وَأَوْلددًا فاسکمتعوا مهم که [التوبة: 14]» قال: «ما 
أشبه الليلة بالبارحة! كالذين من قبلكم هؤلاء بنو إسرائيل» شبهنا بہم» لا أعلم 
إلا أنه ي قال: «والذي نی بيده» لتتبعنهم» حتى لو دخل الرجل منهم جحر 
ضب لدخلتموه»(۳. 

فکیف یظن من له آدنی تمسك بالعلم بعد هذه الادلة الواضحة والبراهين 
القاطعة» أن هذه الامة لا تشابه البهود والتصاری» ولا تفعل فعلهم ولا يتناولهم ما 
توعد الله به اليهود والتصاری إذا فعلوا مثل فعلهم؟ ومن آنکر وقوع الشرك والکفر 
في هذه الامة فقد خرق الاجماع» وسلك طریق الغي والابتداع». 


0۰ 0 » 0 


() تفسير اہن كثير (۲/ ۱۰ ). 

() صحيح البخاري: کتاب الأنبياء (۷ 6۳2۵ صحیح مسلم: کتاب العلم .)۲٦٦۹(‏ 

( تفسير ابن جریر الطبري (۱4/ ۳۲). 

() الدرر السنية (۱/ ۲۸۹-۲۸۸) من کلام الامام سعود بن عبد العزیز بن محمد بن سعود رحمهم الله تعالی. 
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باب 


فضائل لا اله الا الله 


قال الله تعالی: # فمن یکر َلطلعوتِ و ولو پا فد أستمسك پالموق 
ارت لا انفسام ما عدر لم بو وقال تعالى: # ومن صلم وجهه: ال 
اللہ وهو مین فد اَم تم بالمرور الو ول آلو مب الام € [لقران: 02۲۷ عن أبن 
عباس یه # فق داسکمسک ال مرو اق بسب يوي 


77ھ 


وقال اللہ تعالى: ا تنل الله یه عل رسولو. ول الموبنیے وَأَلَرَمَهُم 

کلم اللقویٰ ونوا لَحقَّ بها راما وکارے أله یکل کی علا 4 [الفتح: ۲۰] قال علي 

ابن أبي طالب وعبد ری سیت الله بن عباس يعن جميعًا: ٭ وَأَلْرَمَهُم 
کم موی ۹4: لا إله إلا اللہ.۱,ھ_''' 

وقال الله تعالى: ¥ ٦‏ صرب الله مکلا كمه طبه کشج روطب اصلها 


7 ودر صرح رص و 


5 تابث وفرعهاق الما )نو کلها عن بإذنِ رده ویریت أنه الال لاس 


سے ہےم ار ہے 


۳۹ ركوس ہہہ 


مو وبي 19 

قال ابن القيم سرحه الله تعالى-: شبه سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة 
بالشجرة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح» والشجرة الطيبة تثمر 
الثمر النافع. 


( الرجع السابق (۲۲/ ۲۵۵-۲۵۳). 


= 67 :|14 اه وش ويه ۵ سر( ۲۹ )۔ 

وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين الذين يقولون: «الكلمة الطيبة هي 
شهادة أن لا له إلا الله» فإنها تثمر جميع الأعمال الصا حة الظاهرة والباطنة» فكل 
عمل صالح مرضي لله ثمرة هذه الكلمة. 

وفي تفسير على بن أبي طلحة عن ابن عباس يته قال: «كلمة طيبة 
شهادة أن لا إله إلا الله» كشجرة طیبة وهو المؤمن» أصلها ثابت قول لا إله إلا 
الله» في قلب المؤمن» وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء»!". 

فإنه سبحانه شبِّه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل 
الباسقة الفرع في السماء علواء التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين» وإذا تأملت هذا 
التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب» التي فروعها من 
الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء» ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة 
كل وقت؛ بحسب ثباتها في القلب؛ ومحبة القلب ضاء وإخلاصه فيهاء ومعرفته 
بحقیقتھاء وقيامه بحقوقهاء ومراعاتها حق رعایتھاء فمن رسخت هذه الكلمة 
في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قلبه بها وانصبغ بها بصبغة الله التي لا 
أحسن صبغة منها فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه 
وتصدقها جوارحه ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى اللہ وواطأ 
قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات» وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية 
طائعة سالكة سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا کم لا يبتغي 
القلب سوى معبوده الحق بدلا . 


() راجع تفسير ابن أبي حاتم هذه الآية. 


اس .سس سس © فضل: لا إله إلا الله وشروطها ھطص = 


فلا ریب أن هذه الکلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتہا 
من العمل الصالح الصاعد إلى الله کل وقت؛ فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت 
هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى» وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلا كثيرا طیبا یقارنه 
عمل صالح فیرفع العمل الصالح الکلم الطیب. كا قال تعالی: لله یصعد کر 
لطَيّبُ العمل لح رف 4 [ناطر:۱۰] فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع 
الکلم الطیب. وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صا حا کل وقت. 

والقصود أن كلمة التوحید إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها وحقیقتها نفیا 
وإثباتا متصفا بموجبها قاتا قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته. فهذه الكلمة الطيبة 
هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد» أصلها ثابت راسخ في قلبه 
وفروعها متصلة بالسماء» وهي مخرجة لثمرتها کل وقت.ا.ها". 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى-: إذا قلت: «لا له إلا الله»» 
فان کان مسكنها منك اللسان لا ثمرة ها في الثمرة» فأنت منافق» وان كان مسكنها 
منك القلب» فأنت مؤمن؛ وإياك أن تكون مؤمئًا بلسانك دون قلبك. فتنادي عليك 
هذه الكلمة في عرصات القيامة: (في صحبته كذا وكذا سنة» ف| اعترف بحقي, ولا 
رعى لي حرمتي حق رعايتي؛ فان هذه الكلمة تشهد لك» أو عليك. 

فعالم الفضل تشهد لهم بالاحترام» حتى تدخلهم الجنة؛ وعالم العدل تشهد 
لهم بالاحترام» حتى تدخلهم النار ریقف لت وق سور € [الشورى: ۷]. 

لا إله إلا الله: شجرة السعادة؛ إن غرستها في منبت التصديق» وسقيتها من 
ماء الإخلاص» ورعيتها بالعمل الصالح» رسخت عروقهاء وثبت ساقهاء 


)١(‏ إعلام الموقعين (۱/ ۱۳۲- ۱۳۳) باختصار. 


= 9-2 فضل: لا إله إلا الله وشروطها © 


واخضرت أوراقهاء وأينعت ثارها» وتضاعف أكلها ون أكلها کل ہین بإِذنٍ 
رها € [إبراهيم: ۲۵]. 

وإن غرست هذه الشجرة في منبت التكذيب والشقاق» وأسقيتها باء الرياء 
والنفاق» وتعاهدتها بالأعمال السیئة والأقوال القبيحة» وطفح عليها غدير العذر 
ولفحها هجير هجرء تناثرت ثارهاء وتساقطت أوراقهاء وانقشع ۳ 
وتقطعت عروقهاء وهبت عليها عواصف القذر ومزقتها كل ممرق 8 وَقَيمتاإل ما 
لوين عَمَلِفَجِعَلسَ مه >ےاءئمنٹورا نٹورا € [الفرقان:۱.]۲۳.ه(). 


0۰ 0 ۰ O 


.)۱۱۵ -١ ١5 /۲( الدرر السنية‎ )١( 


=۷ شش ست کہ رہ 


فصل 
أصل الثبات لا إله إلا الله 


قال الله تعالى: ٭ بے آله ال اموأ لول ألما في ره لديا وب 
الأبخْرَةٍ ویضل ان الطلیررت وِيَفْعَلُ آله ما سآ © [إبراهيم:۲۷]ء قال ابن القيم 
َعَۂللۂ: أخبر - سبحانه - أنه يثبّت الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحوج ما 
يكونون إليه في الدنيا والآخرة» وأنه يضل الظالمين وهم المشركون عن القول 
الثابت» فأضل هؤلاء بعدله لظلمهم» وثبّت المؤمنين بفضله لإیم|نہم؛ وتحت- 
هذه - الآية كنز عظيم من وفق لمظنته وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد 
غنم» ومن حرمه فقد خرم وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة 
عين فان ۸ يثبته والا زالت سماء إیمانه وأرضه عن مکانہماء وقد قال تعالى لأكرم 
خلقه عليه عبده ورسوله: # ولول أن ميك لقدیدت رركن لَه سا کی 4 
[الإسراء:٤۷]ء‏ فالخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت» وخذول بترك التثبيت» ومادة 
التثبیت أصله ومنشؤه من القول الثابت وفعل ما أمر به العبدہ فبھم یت الله 
عبده» فأثبت الناس قابا أثبتهم قولاء والقول الثابت هو القول الحق والصدق» 
وهو ضد القول الباطل الکذب؛ وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها» فهي 
أعظم ما ثبت الله بها عبدّه في الدنيا والآخرة فا منح العبد منحة أفضل من منحة 
القول الثابت» ويجد أهل القول الثابت ثمرته أحوج ما يكونون إليه في قبورهم 
ويوم معادهم. |.ها". 


0 4> 04 0 


)١(‏ إعلام الموقعين (۱/ ۱۳۵- )۱۳٥١‏ باختصار. 


= 6-2 فضل: لا إله إلا الله وشروطها (طص سس 
فصل 
أفضل الذكر لا إله إلا الله 


أفضل الذكر لا إله إلا اللہ وأفضل الدعاء الحمد لّه»(. 


1 


وعن أبي ذر ينه عن النبي باي أنه قال: (یصبح على كل سلامّى من 
أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تہلیلة صدقت 
وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقةء ونہی عن النکر صدقة ويجزئ من 
ذلك ركعتان یر کعھما من الضحی»0. 

وعنه رلَعنه: أن ناسا من أصحاب النبي ية قالوا للنبي للا يا رسول اللہ 


ذهب آهل الدثور بالأجورء يصلون كا نصلي» ويصومون کما نصوم» ويتصدقون 
بفضول أموالهم؛ قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة 
صدفة» وكل تكبيرة صدقة. وكل نحميدة صدقة» وکل تہلیلة صدفة وأمر 
بالعروف صدقة. ونبي عن منكر صدقة. وفي بضع أحدكم صدف4) قالوا: يا 


۱( حسن: رواه الترمذي: أبواب الاعوات (۰)۳۳۸۳ وابن ماجه: کتاب الأدب (۳۸۰۰). وابن حبان 
في صحیحه: کتاب الرقائق (۳/ ۱۲۱ رقم (۰)۸47 وکل الأسانيد مدارها على موسی بن إبراهيم 
ابن كثير بن بشير الأنصاري» قال الزي في (تہذیب الک‌ال): ذکره ابن حبان في کتاب الثقات ا.ه. 
وزاد ابن حجر في تہذیب التھذیب: وتتمة كلامه -أي: ابن حبان -: وکان مخطوم.ا.ه. وضذا قال 
عنه في التقريب: صدوق بُخطی؛ من الثامئة.ا.ه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه 
إلا من حديث موسى بن إبراهيم وقد روى علي بن المديني وغير واحد عن موسى بن إبراهيم هذا 
ا حدیث.|.ھ. 


() صحيح مسلم: كتاب صلاة السافرین وقصرها (۷۲۰). 


سس ست مالس دج فضل: لا اله الا الله وشروطها هم = 


رسول ال أيأي حدنا شهوته ویکون له فیها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في 
حرام آکان عليه فیها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في ا لال كان له آجر»". 

وعن أبي أيوب الانصاري یلته عن النبي یه قال: «من قال: لا له الا 
الله وحده لا شريك له له اللك وله الحمد وهو على كل شیء قدیر» عشر مرار 
كان کمن أعتق آربعة آنفس من ولد سیاعیل/(". 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِل «لأن أقول سبحان اللہ والحمد 
ش ولا له إلا الله والله أكيرء أحبٌ ال ما طلعت عليه الشمس». 

وعن شداد بن وس کته عن النبي 235: «سید الاستغفار أن تقول: اللهم 
آنت ربي لا اله الا آنت خلقتني وآنا عبدك وآنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت. آعوذ بك من شر ما صنعت. آبوء لك بنعمتك عل وأبوء لك بذنبي 
فاغفر لي» فانه لا یغفر الذنوب إلا آنت» قال: «ومن قاها من النهار موقنا مها 
فیات من يومه قبل أن يُمسي» فهو من آهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن 
بہاء فیات قبل أن يُصبح» فهو من أهل اجحنة). 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية سرحه الله تعالى-: فالعبد عليه أن يعترف 
بعدل الله وإحسانه فإنه لا يظلم الناس شيئا فلا يعاقب أحدا إلا بذنبه» وهو 
يحسن إليهم فكل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل. فقوله: «لا إله إلا أنت): 


.)1١١5( صحيح مسلم: كتاب الزكاة‎ )١( 

)۲( صحیح البخاري: كتاب الدعرات ))6115٠5(‏ صحیح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار .)۲٦۹۳(‏ 

(۳) صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (۹۰ .)۲٦‏ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الدعوات .)٦٦٥٦(‏ 


= © فضل: لا إله إلا الله وشروطها (2س) 


فيه إثبات انفراده بالايت والإلهية تتضمن کال علمه وقدرته ورحمته وحكمته 
ففيها إثبات إحسانه إلى العباد فان «الاله» هو المألوه» والمألوه: هو الذي يستحق 
أن يعبل» وكونه ب يستحق أن یعبد هو ہما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن 
يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع؛ والعبادة تتضمن غاية 
ا جب بغاية الذل.۱.ھ!'. 


0 > 0 > 0 


.)۲6۹/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 


سس ۸ افضل: لا إله إلا الله وشروطها (ھطص نے 
فصل 
لا إله إلا الله حرزمن الشیطان 


وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدیر في يوم مائة مرق 
كانت له عدل عشر رقاب وگتبت له مائة حسنة وحیت عنه مائة سيئة» وكانت 
له جرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يُمسيء ول يأت أحد بأفضل ما جاء به إلا 
أحد عمل أكثر من ذلك»(. 

وعنه ريباعت قال: وكلّني رسول الله يكل بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت 
فجعل يحثو من الطعام فأخذتهء فقلت لأرفعنك إلى رسول الله بيا فذكر الحديث 
-» فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الکرسی * الله لا که لا هو الى الوم به 
[البقرة: 766]» حتى نختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح» فقال النبي پل «صدقك وهو کذوب ذاك شيطان». 


وعن أبي هريرة لته أن رسول الله یه قال: «من قال: لا إله إلا الله 


0۰ 0 > O 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق (۳۲۹۳)ء صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار (۲۱۹۱). 


(۲) صحیح البخاري: کتاب ال وکالة (۲۳۲۲)غتص را وقد اختصره البخاري برقم (۳۲۷۵) و(0۰۱۰). 


= “© فضل: لا إله الا الله وشروطها ® 6۵ 
فصل 
الاستقامة على لا إله الا الله . 


ال اھ تعال: طق ليست کنا ين أله فم اقترا مز مود 


۱ 
2 ہے ہو ہر 8ر 


لے تج ادا ولا رها وش وا | کو EOE a EE‏ 


اي AES‏ لا وضو وک فیهاما شه وک فیهاما 
عون م لا ین عَمُو رح € [نصلت:۳۰- -۳۲]. 

إن تلو رت اه كُمَ سَمَموا ه: قال آبو بكر الصدیق لکن هم 
الذين لم يشركوا بالله شیثاء وقال مجاهد وعکرمة: استقاموا على شهادة أن لا اله 
إلا الله" . 


کل مہ مالم ر ڪڪ ۹: قال وكيع بن ال حراح یمه : البشرى تكون 
فی ثلاث مواطن: عند الموت وفي القبر وعند البعث/". 

۵ آلا اموأ : أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرۃ #۷ ولاف وا : اي 
کس عسي بوي 


ن آولياؤكم في لحيو ألدياوفي اضر €: أي: : نا ری 
re E‏ وه و ی 


() تفسير ابن جریر الطبري (۲۱/ 5515 -550). 
٢(‏ تفسیر البغوي (۷/ ۱۷۳). 
( تفسير ابن کثبر (۷/ ۱۷۷). 


( ی دی فضل: لا إله إلا الله وشروطه ® چ 


من كل خافة۱. 


عن سفیان بن عبد الله الثقفی قال: قلت: يا رسول اللہ قل لي في الإسلام قولا 
لا أسأل عنه أحذا بعدك- وفي رواية: غيرك- قال: «قل: آمنت باش فاستقم) 0 


0 ن 0۰ 


() فتح القدیر /٤(‏ 0۹۰). 
(۲) صحیح مسلم؛ کتاب الایان (۳۸). 


= 6-3 فضل :لا اله الا الله وشروطها © نس سس( ۲٩‏ )۔ 


قصل 
من كان آخر كلامه لا إله الا الله 


عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عة قالا: قال رسول الله کا : «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله00" . 


وعن أبي ذر لته قال: قال النبي كَلُِ: «ما من عبد قال: لا له إلا الله ثم 


مات على ذلك إلا دخل الحنة»7). 


وعن معاد بن جبل عانعن قال: قال رسول الله اد امن كان آخر كلامه 


لا له إلا الله دخل الحنة۷'''. 

عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله» عن أبيه» قال: رأى عمر طلحة بن عبيد الله 
ثقيلا. فقال: ما لك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك إمرة ابن عمك- يعني أبا بكر - يا 
أبا فلان؟ قال: لا. إلا ی سمعت من رسول الله گلا حديثاء ما منعني أن أسأله 
عنه إلا القدرة عليه حتى مات» سمعته يقول: «إني لاعلم كلمة لا يقوها عبد عند 


.)۹۱۷-۹۱٦( صحيح مسلم» كتاب الجنائز‎ )١( 

(Y۲)‏ صحيح البخاري: كتاب اللباس ))0/87١/(‏ صحيح مسلم كتاب الایان (۹۲) مكرر. 

(۲) صحيح: رواه الإمام أحمد في المسند (۲۲۰۳۲) و(۲۲۱۲۷))ء وأبو داود في سننه» كتاب الجنائز 
)۳۱۱٦٣(‏ والنسائي في السنن الكبرى (۹/ 1-1۰۳ ۰)1۰ والحاكم في المستدرك (6 » والہزار 
في مسنده (۷/ ۷۷)ء وغيرهم من طریق عبد ا حمید بن جعفر عن صالح بن آي عريب عن كثير بن 
مرة عن معاذ به» وهذا إسناد حسن: لکن الحديث يتقوى إلى الصحة لشواهد له. منها ما رواه مسلم 
في حدیث أبي ذر السابق» وما رواه ابن حبان في صحیحه (۳۰۰) من حدیث أبي هريرة لعف 
والطبراني في الأوسط (۱۸۰/۱) )٥۷٤(‏ من حدیث علي بن أبي طالب تلع بلفظ «۸ یدخل 
النار»» وغيرها. والله أعلم. 


C=‏ 6 فضل : لا إله إلا الله وشروطها ® عه 
موته. إلا أشرق ها لونه ونفس الله عنه کربته». قال: فقال عمر: إني لأعلم ما هي 
قال: وما هي؟ قال: «تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت: لا إله 
إلا الله» قال طلحة: صدقت هی والله هى . 

وفی رواية: سمعت رسول الله کل يقول: ١إن‏ لأعلم كلمة لا يقوها رجل 
يحضره الموت إلا وجد روحه ها روحا حين تخرج من جسده. وكانت له نورا يوم 
القيامة)(). 


0 ۰ 0 ے 0 


)۱( صحيح: رواه الإمام أحمد في مسنده (۱۳۸4) و(۱۳۸۱۲))ء وابن حبان في صحيحه ))5١6(‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (۱۱۰۱-۱۰۹۸). 

() السئن الكبرى للنسائی (4۰۲/۹) (۱۰۸۷۱))ء سنن ابن ماجه» كتاب الأدب (۰)۳۷۹۵ مسند 
اہزار 0000.49 


سرام سسس( 
فصل 
من قال لا إله إلا الله وحقق شروطها دخل الجنة 
وعن عمر بن الخطاب یولع قال: قال رسول الله : (اثم قال -أي: 
المؤذن- لا له إلا الله قال-آحدکم-: لا له إلا الله من قلبه دخل انة/(. 


وجاء في حديث أب ذر نة السابق عن النبى عا قال: «ما من عبد قال: 
لا إله إلا الله ثم مات على ذلك الا دخل الحنة؛!''. 


0 > 0 ے 0 


.)۳۸۵( صحيح مسلم: كتاب الصلاة‎ )١( 
سبق تخريجه قريبًا.‎ ٢( 


بیس دی فضل: لا إله إلا الله وشروطها ® نے 


فصل 


من قال لا إله إلا الله وحقق شروطها خرج من النار 


2 


عن أنس بن مالك رنه قال: كان رسول الله كَل يَغِيرٌ إذا طلع الفجر 
وكان يستمع الأذان» فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول: الله 
أكبر الله أكبرء فقال رسول الله يكذ «على الفطرة» ثم قال: آشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله لہ «خرجت من النار» فنظروا فإذا هو 
راعي معزی!. 


وعن عتبان بن مالك یلته قال: قال رسول الله لا الا يشهد أحد أن لا 


۳1 


اله الا اللہ وأني رسول اللہ فیدخل النار أو تطعمه (, 


وعن معاذ بن جبل يدنه قال : ما من عبد يشهد أن لا اله إلا الله وأن 


محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار »۳۱ 


وعن أنس بن مالك تن عن النبي بيا قال: «يخرج من النار من قال لا 
له إلا الله وف قلبه وزن شعيرة من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وی قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا اللہ وني قلبه وزن 


کک 1 
ذرَةٍ من خر ۳ 


() صحیح مسلم: كتاب الصلاة (۳۸۲). 

(۲( صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم(۹۳۸٦)»‏ صحیح مسلم كتاب 
الایان(۳۳). وهذا لفظه. 

(۳) صحیح البخاري: کتاب العلم (۱۲۸)» صحیح مسلم» کتاب الایمان (۳۲)» وهذا لفظه. 

() صحیح البخاري: کتاب الریان (٤٥)ء‏ صحیح مسلم: کتاب الوييان (۰)۱۹۳ 


سادرم سسس( 


وعنه نة عن النبي بيا: «ثم آرجع إلى ربي في الرابعة» فأحمده بتلك 
المحامد. ثم خر له ساجداء فيقال لي: يا حمد» ارفع رأسك» وقل يسمع لك» 
وسل تعط واشفع تشفع» فأقول: يا رب ائذن لی فيمن قال: لا له إلا الله قال: 
لیس ذاك لك - آو قال: ليس ذاك إليك - ولکن وعزي وكبريائي وعظمتي 
وجبريائي» لأخرجن من قال: لا إله إلا اللّه»(. 


0 > 0 ے 0 


“© فضل: لا إله إلا الله وشروطها © نے 


باب 


شروط لا إله إلا الله 


والشرط: هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم» ولكنه يلزم من 
عدمه عدم الشروط وقيل: هو ما كان عدمه يستلزم عدم ا جک" ومعنى 
ذلك: أن عدم الشرط يلزم وجود حكم الضل أو یلزم من عدم وجوده العدم» 
فمن ۸ يحقق شرط الشيء لم يحقق الشيء وم یصح؛ فالوضوء - مثلا - شرط 
للصلاة» فمن صل بلا وضوء فلا صلاة له» ىا جاء ذلك عن النبي ككل فقال: 
«لا يقبل الله صلاةٌ أحد کم إذا أحدث حتى يتوضأ»(". وفي رواية: «لا تقبل صلاة 
بغير طهور» فلا انتفى الشرط انتفى الحكم وثبت حكم ضده أي: فلا انتفى 
الوضوء والطهارة انتفت صحة الصلاة وثبت بطلانها. 

وهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب راهني «القواعد الأربعة»: فاعلم 
أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد - لأن الإخلاص والتوحيد شرط في 
قبول العملے کم أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة؛ فإذا دخل الشرك 
في العبادة فسدت. كالحدث إذا دخل في الطهارة. ۱.ھ!'' بتصرف. 


)١(‏ مذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي يهان 

(0)إرشاد الفحول للشوكاني (۱/ ۲۷). 

(۳) صحیح البخاري: کتاب ا حیل (1۹60)» وصحیح مسلم: كتاب الطهارة (۲۲۵)وهذا لفظ البخاري. 
(؟) صحيح مسلم: كتاب الطهارة (4 ۲۲). 

(5) مجموع مؤلفات ورسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب /٦(‏ 4٤ء‏ 


= 0© فضل : لا اله إلا الله وشروطها © م 2 سے 


قال الشیخ حافظ بن أحمد الحكمي مه 

من قاف معتشدامعناها وكان عساملا بمقتضاها 

في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا''' 

وعليه فمن لم بحقق شروط لا له إلا الله ومقتضاياتها وملزماتما لم يقم بها وم 
يدخل تحت هذه الكلمة العظيمة» ولذلك قال الحافظ ابن رجب يَمَدَانَهَدْ ولكن 
المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجاع شروطه وانتفاء موانعه فقد يتخلف عنه 
مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع.۱.ه(". 

قال الإمام البخاري مه وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله 
مفتاح الجنة؟ قال: «بلى» ولكن ليس مفتاح إلا له أسئان» فإن جئت بمفتاح له 

7 
أسنان فتح لك» وإلالم يفتح لك».ا.ه©. 

وعن الحسن بن عميرة» قال: قيل للحسن- أي: البصري-: إن ناسا 
يقولون: من قال: لا له إلا اللہ دخل الجنة» فقال: من قال: لا إله إلا اللہ فأدّى 
اوا گیا دخل الجنة.|.ها". 


)١(‏ أي: قال: لا له إلا الله. 

(۲) معارج القبول شرح سلم الوصولء (۲/ .)۵۰٩‏ 
(۳) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها.لابن رجب ص۱۳ 
)٤(‏ صحيح البخاري: كتاب الجنائز» الباب الأول. 


)٥(‏ ترتيب الأمالي الخميسية للشجري اطرجاني(۱/۱)» وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
ص(۲۲٥)»‏ ورسالته السابقة. 


ل ( )سسحت 2 فل ل إل إل رنه ۔ 


قال الشيخ سليان بن سحیان من 

ومنل يقيدها بکل شروطها کم قاله الأعلام سن کل مهت 
فليس على نبج الشريعة سالكا ولكن عل آراء كل ملدو() 
وقال: 

وما لم تقم هذي الشروط جميعها بقائلها یوما فليس على افدی!"' 


0 ۰+۰ 0 > 0 


( الدرر السنية /١(‏ ۵۸۲). 
)۲( المرجع السابق /١(‏ ۵۸۳). 


= © فضل: لا إله إلا الله وشروطها ےط ره 
فصل 
في معرفة شروط لا إله إلا الله 


اعلم- وفقك الله تعالى- أن شروط لا إله إلا الله استنبطها العلماء من كتاب 
رب العالمين ومن سنة نبيه محمد الأمين ييف وذلك عن طريق الاستقراء. 

فمن العلماء من قال: أنها سبعة شروط» ومنهم من قال: هم ثمانیة؛ 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز یمن وقد جمع بعضهم شروطها في 
بيتين فقال: 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبةوانقيادوالقبوللما 
وزيد ثامنها الکفران منك با سوی الاله من الأشياء قد أله(" 

وليست العبرة بحفظ هذه الشروط بقدر معرفتها والعمل بها والبعد كل 
البعد عن نواقضها وعدم الإتيان بواحد منهاء قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي 
IS‏ 

وبشروط سبعة قد قيدت وني نصوص الوحي حقا وردت 
فانے ل ينتفع تائلها بالنطقإلاحيث يستكملها 


«وبشروط سبعة» متعلق بقيدت «قد قيدت» أي: قيد بها انتفاع قائلها بها في 
الدنیا والآخرة من الدخول في الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار.«وفي 
نصوص الوحي» من الكتاب والسنة «حقا وردت» صريحة صحيحة «فإنه» أي: 
الشأن وذلك علة تقييدها بهذه الشروط السبعة الم ينتفع قائلها» أي: قائل لا إله 


تست ,شرب ی ۔ 


إلا الله «بالنطق» أي: بنطقه بها جردا (إلا حيث یستکملها» أي: هذه الشروط 
السبعة» ومعنى استك الها اجتماعھا في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشیء 
منهاء وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها فكم من عامي اجتمعت فيه 
والتزمها ولو قيل له: أعددها ۸ يحسن ذلك» وكم حافظ لألفاظها يجري فيها 
كالسهم وتراه يقع كثيرا فیما يناقضهاء والتوفيق بيد الله» والله المستعان.ا.ها". 

قال الشيخ عبد ال رمن بن حسن - رحمه الله تعالى -: وقد قيدت لا إله الا 
الله في الأحاديث الصحيحة بقيود ثقال لابد من الإتيان بجميعهاء قولاء واعتقاداء 
وعملا.ا.ها"). 


0 +> 0 > 0 


(۲) الدرر السنية (۲/ 57 7). 


= ©افضل : لاله إلا الله وشروؤں © ت (49)- 


قصل 
في معرفة علماء الحق من علماء الفي والباطل() 


إن الناس يحبون العلماء ويوقروهم ويعطوهم حقهم» وقد مدح الله تبارك 
وتعالی العلماء وأثنى عليهم كا قال تعالى: * سهد آله اک له إِلا هو وَالْمَلهَكَةٌ 
وولو یلو يما بط لا له الا هو راصي 4 [آل عمران: ۱۸] وقال: را 
نی الله من عادو مزر الله یمور 6 [فاطر: ۲۸]» وقال سبحانه: یر 
لہ الذنَ ءامنوایدکم لین أوثوا الوأ دحت امومع € [الجادلة:۱۱]. 

والعلماء على قسمین: 

۱- علاء دين. ۲ -علاء دنیا. 

آما علماء الدين فهم الذین مدحهم الله تعالى في کتابه كما جاء في الایات 
السابقة» ویتصفون بالعتقد السلیم الستقیم والعمل الصالح والورع والزهد 
والخلق الحسن» ویعملون بسنة النبي پل ظاهرا وباطنا. 

وأما علماء الدنیا فهم الذین ذمّهم الله في کتابه كا قال تعالى: يتا لري 
منوا و کیرا مر الشتار والرهبان ليا طون آمو الاس 
وَیَصدُورے عن یل ال € [التوبة: ۳6]. 

فالأحبار: هم العلماء» والرهبان: هم العباد وقال تعالى: 9 لت ال او 
تیب این الكت ون له وبریڈود أن تضلوا الیل € [النساء: »]٤٤‏ وقال تعا ی: 


مي 


(۱) ونیا عقدت هذا الفصل قبل الشروع في الكلام عن شروط لا إله إلا الله لیتبین للناس من هم علماء 
الحق الذین یوخذ عنهم الدين» ومنه هله الشروط. 


7© فضل: لا اله إلا الله وشروطها © = 


وكير کو کے الا الک ا مرک یہ ڈو ہے ظا د“ 
و اد آخد الله میک الذن آونوا) ما تو للناسولا کم رفقنبدوہ وراء ظهورهة 
ہے مرن و جس سامح ےھ 


وم سے مار سم ۰ ٠‏ 4 
واشروا بوءمسصاقلیاد ٹس مامشكرورت 4 [ال عمران: ۰»]۱۸۷ وعير ذلك من الایات؟ 


8 0 1 7 ا م کت وت 
وجاء في حدیث ابي سعید الخدري مین عن النبی كَل أنه قال: (لتتبعره 
» 


سنن من كان قبلکم شبرا بشبر» وذراعا بذراع» حتی لو سلکوا جحر ضب 
لسلکتموه». قلنا: يا رسول اللہ اليهود والنصارى؟ قال: فمن ؟»'. 

فاذا تدبرت هذه الآيات السابقة ومثلها وفهمتها وتدبرت هذا الحديث 
وفهمته وربطت بين آيات ذکر آهل الکتاب وهذا الحديث وجدت العجب 
العجاب. خاصة إذا نظرت في آحوال مَن تعرفهم من يُطلق علیهم علماء وتنژل 
علیهم هذه الایات فسیتضح إليك - إن شاء الله» إن كنت ترید الحق - آمر علماء 
الدين من علماء الدنيا - سلّمنا الله وإياك من الفتن ومضلاته' -. 

قال البربهاري رمانه: واعلم - رحمك الله - أن العلم ليس بكثرة الرواية 
والكتب» إنما العام من اتبع العلم والسنن» وإن كان قليل العلم والکتب» ومّن 
خالف الکتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والکتب.|.ھ!. 

وكما قيل: 

وا بعلممهللميعملن معزب من قبل عاد الوثن 

وأنت أيها الرجل: ترى كثيرا من يدعي العلم والفهم» قد عكس مدلول لا 
له إلا الله»ككثير من الطواغيت في هذا العصرء فيثبتون ما نفته لا إله إلا الله من 
الشرك في العبادة ويعتقدون ذلك الشرك دیناء وينكرون ما دلت عليه من 


)١(‏ سبق تخريجه. 


نے “© فضل: لا إله الا الله وشروطها © 


الإخلاص» ویشتمون أهله. ۳ قال تعالى: # ان الک التب بالح نَاعبّد 
أنه لِصَا له ریک لا لاله لین ات لش 4 [الزمر:۳-۲]. 

وهذا النوع من الناسء الذين قد فينواء وفتنوا یستجهلون أهل الاسلام 
ویستهزژون ہہم؛ سوة من سلف من آعداء الرسل» وقد قال الله تعالی في آمثال 
مولاء: ‏ ودا دک راه وعده اش مار تفوت این لا ونوت پا لڈیخرو و إِدا دکرالزیت 

ین دنع ذا هم کرو [الزمر:4۵](). 

قال حذيفة بن اليان بؾعَإِكْنۂ: يا معشر القراء استقیموا» فقد سبقتم سبقا 

بعيداء فإن أخذتم يمينا وشمالاء لقد ضللتم ضلالا بعیدا(۲). 


0 > 0 ے 0 


(۱) الدرر السنية (۲/ 746)) من كلام العلامة عبد ال رمن بن حسن تن بتصرف. 


نے (o)‏ سس تت .67 فضل : لا اله الا الله وشروطها (0) = 


باب 
الشرط الاول 


وهو العلم: وضده الجهل. 

آما العلم: فهو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع”". 

والمقصود به هناء هو معرفة معنى لا له إلا الله علما ينافي الجهل» بخلاف 
من يقوها وهو لا يعرف معناها"» وقد تبين أن معنى لا إله إلا اللہ هو: الراءة 
من عبادة كل ما سوى اللہ وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى» کا تقدم؛ 
وهذا واضح بين لمن جعل الله له بصيرة» ول تتغير فطرته» ولا يخفى إلا على من 
عميت بصيرته» بالعوائد الشركية» وتقليد من خرج من الصراط المستقيم» من 
أهل الأهواء والبدع والضلال 9# ومن لر عل الله که ورا ما لین تور # [النور:٠٤]0©.‏ 


ی 
سر و سے ٤و‏ سے کے 


وقد قال الله تعا ی: ۳ عاعَرانهء لآ لَه إلا ا € (عمد: ۱4] فأمر اللہ تعا ی نيه 
محمدا ی ظاهرا وأمته بالعلم بلا إله إلا الله ون كان الخطاب موجها في الظاهر 
للنبي ولا أن الخطاب من الله تعالى لنبيه على ثلاثة أقسام: 

الأول: خطاب الله تعالى لنبيه یف والراد منه النبى می فقطء كما قال الله 
تعالى: « یبای تما لک ری ایق ایت نے وم ملكت بی تا 
أفاء یک € [الاحزاب:۵۰]. 


.)۷۲ /۱( تعریف القاضی أب يعلى ا حنبل في کتابه: «العدة في أصول الفقه«‎ )١( 
(منه الزيادة من تعریف امحويني في کتیبه «الورقات؟.‎ 

() الدرر السنية (۲/ 45 ۲) من کلام الشیخ عبد ال رمن بن حسن له 

(6) الرجع السابق (۲/ ۲۳۲). 


= (-6فضل: لا إله إلا الله وشروطها © 


و یی اه ل ین وس یں والامه کب قال | الله 
تعالى: ایا ال + جهد اگما والمتلفقن واغلظ عم و رکا ون 1 
لد € [التسري: 1۹ 

الثالث: خطاب الله تعالى لنبيه پل والراد منه الأمة کا قال الله تعالى: 
لاما ای ها طلسم لس هن لیدبرت راحصو لیرد وَأَنَٹوا له ریسم 4 
[الطلاق: ۱ ]۰ 

قال البخوي يَعَاللە: قوله عَلَيَجَلی: ‏ ماع انهلإ که لام 4 [عمد: ۱۹]ء قیل: 
الخطاب مع النبي َيه والراد به غيره» وقیل:معناه فاثبت علیه. وقال الحسين بن 
الفضل: فازدد علا على علمك.ا.ه(". 

ولا شك أن العلم بهذه الكلمة - لا له إلا الله - يبنى عليه العمل» فأي 
عمل بعيد عن العلم بهذه الكلمة فهو باطل» وهو على قسمين: 

الأول: رجل يعمل عمل هذه الكلمة ولا يعلم معناهاء فعمله مردود عليه 
كرجل يعمل أعمال خير إلا أنه لا يشهد أن لا له إلا الله» فعمله للخير لم یقبل 


مس ےک ری 5 


كا قال الله تعالى: # رقم مَاعَی لو ون عمل فَجَعَلْسهُ هه مورا © [الفرقان: ۷۳]) 
وقال تعا ی: 9 ابیت 2 ویر 2 دهم آممله گرا کشک تا 
درون هرا کسوواعل ی 220 که ¢ [إبراهيم: ۱۸]ء وقال: و والدن 


مس وہ کے 3< ے ہے نحص > کا - 
ا اهم کرای و یک حسبة الظمعان ماه ود اه رده وکاووجد له منده 


وف اه مر سا - ساب 4 [النور: ۳۹]. 


(۱) تفسير البغوي /٤(‏ ۲۱۵). 


6-3 فضل : لا اله إلا الله وشروطها ® = 


الثاني: رجل يقول لا إله إلا اللہ ويصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى» 
ويعمل أعمال خير» فهذا لم يعلم معنى هذه الكلمة العظيمة لأنه صرف العبادة 
لغير الله تعالى» فهذا - أيضًا - أعماله باطلة ومحبطة» قال الله تعالی: «ولمّد وی 
لك ول ال من قبللک لین آشرفت لبط ملك کون ین رين € [الزمر:٦٦]ء‏ 
وقال تعالی: وو شرا لحط عَنْه م ناعملو € [الانعام: ۸۸]. 


لخ 


فالعلم بهذه الكلمة أمر متحتم ينبني عليه عمل الانسان» والعلم یقتضی 
الإقرار والشهادة ىا قال الله تعالى: #وَلَايَمْإِكُ لت يدغوت من دونه المع إلامن 
سهد یأَلْحَق وهم يَعْلَمُونَ # [الزخرف: ١۸]؛‏ 

قال البغوي - رحمه الله تعالى -: وأراد بشهادة الحق:قول لا له إلا الله 
كلمة التوحید # وهم يَمَلَمُونَ € بقلويهم ما شهدوا به آلسنتهم.۱.ه(. 

قال ابن الجوزي: الام تيد بان * وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وهي 
كلمة الإخلاص. لأوَهُمْ منود € بقلوہہم ما شهدوا به آلسنتهم.۱.ه. 

وبعد هذا الكلام نعلم أن العلم وحده لا ينفع إلا إذا اقترن بالعمل» ولهذا 
قال اللہ تعالی: الان الها ا که واس عفرل پاک وللموینت والمزیتت که فقدم 
العلم عن العملء قال الإمام البخاری رمه الله تعالى -: باب: العلم قبل القول 
والعمل.ا.ها". 


)۱( تفسير البغوي (4/ ۱۷۱). 
)۲( زاد المسير ( ۸۱/6). 
۳( صحیح البخاري كتاب العلم الباب العاشر . 


ب ى فضل : لا إله إلا الله وشروطها © 


والعلم بهذه الكلمة - لا إله إلا الله - هو الذي ينتج العمل الصالح الذي 
يكون سببا في دخول صاحبه الجنة» کا قال النبي جیار «من مات وهو يعلم أنه لا 
إله إلا الله دخل اسحنة»(. 

قال الشيخ السعدي رما العلم لا بد فيه من إقرار القلب» ومعرفته 
بمعنى ما طلب منه علمه وتمامه أن يعمل بمقتضاه.ا.ه(. 

وأما العلم الذي لم ينتج عنه قول وعمل فليس بشيء» وحديث وفاة أبي طالب 
عم رسول الله ا لیس منا ببعید» فقد روی الشیخان عن السیب بن حزن ر ورد 
قال: لا حضرت آبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يك فوجد «عنده آبا جهل بن 
هشام» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» قال رسول الله كل لأبي طالب: ديا عم قل: 
لا إله إلا اللہ كلمة أشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل» وعبد الله بن بي أمية: يا با 
طالب أترغب عن ملة عبد الطلب؟ فلم يزل رسول الله 8یع رضھا عليه» ويعودان 
بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن 
يقول: لا إله ولا اللہ فقال رسول الله لئ «أما والله ی و 
فأنزل الله تعالى فيه: ہ! ماکات لاد ولت اوعفرا مش ڪين واز کارا 
لے مها رن کت تیک زا [التوبة: ۱۱۳] الآية» وأنزل الله 
تعالى في أبي طالب. فقال لرسول الله کیا ل انك لا تہ دی من احبیت وک نیب من 
اء وم »6 [القصص: +7]0". 


(۱) صحیح مسلم کتاب الایمان (۲۲۱). 
() تفسير السعدي» ص (۹۲۸). 


(۲) صحیح البخاري » کتاب الجنائز ( ۰۱۳۲۰ صحیح مسلم؛ كتاب الایان (4 ۲). 


گل ۰6 
= ا ب © فضل: لا إله إلا الله وشروطها ۵ب نے 
er‏ 


فأبو طالب كان يعلم جيدا أن لا له إلا اللہ وكان حاميا للنبي بء ودرعا 
له ومع ذلك أبى أن يقول لا إله إلا الله خافة أن تعره قريش» كما رَوى ذلك 
آبو هريرة تة قال: قال رسول الله كيا لعمه: «قل : لا إله إلا اللہ آشهد لك مها 
يوم القيامة»» قال: لولا أن تعيرني قريش» يقولون: انا حمله على ذلك الجزع 
لأقررت بها عیتكء فأنزل الله: نك لاتہری من أحبدت کی اللہ ری من دما 4 


() مختصر سيرة الرسول 36 ص(۹۱-۹0). 


[التصص: ۲۲۲۵۱ . 
وقد قال أبو طالب أبياتٍ يظهر فیها حمايته للنبي تا ویمدح فیها ما جاء به 
واه لن يصلوا إليك بجمعهم حتی أوسدفي التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشروقَرٌ بذاك منك عيونا 
ودعوتني» وعرفت أنك ناصحي ولقد صَدَّفَتٌ. وکنت ثم أمينا 
وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خر أديان الرية دينا 
وقال: 
لعمري لقد کلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل 
فمن مثله في الناس أي مومل إذاقاسه الحكام عند التفاضل؟ 
يم رشید عادل غبر طائشس يولي لهاليس عنه بغانل 
وال لولاآن اجيء بسبّة برعل أشياخناني الحانل 
لک ااتبعناه عل كل حالة من الدهر جداء غير قول التهازل 


= “© فضل: لا إله إلا الله وشروطها © سکس سے سس( ۵۷) سس 
لقدعلمواأن‌ابتالامكذب لديناء ولا یعنی بقول الأباطل 
حدبت بنفسى دونه وحمیته ودافعت عنه بالذرى والکلاکل ۲ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب یماد ومن أشهر ذلك: قصة عمه أبي 
طالب لما حماه بنفسه وماله وعياله وعشيرته. وقاسى في ذلك الشدائد العظيمة. 
وصبر عليهاء ومع ذلك كان مصدقا له مادحا لدينه» حبا لمن اتبعه» معاديًا لمن 
عاداہء لکن لم يدخل فيه. وم يتبرأ من دين آبائه» واعتذر عن ذلك بأنه لا يرضى 
بمسبة آبائه. ولو لا ذلك لاتبعه. ولا مات - وآرد اي ا له - أنزل 

لله عليه : ہل ماکاک لي والب موان تففروا لمر ڪين رز کارا أؤلي فر 

۳ بے 0027ص0 

فيا ما من عبرة ما آبینها! ومن عظة ما آبلغها! ومن بیان ما آوضحه! لما يظن 
كثير من يدعي اتباع الحق فیمن آحب الحق وآهله» من غير اتباع للحق» لاجل 
غرض من أغراض الدنيا.ا.ه". 

«وهذا العلم الذي آمر الله به -وهو العلم بتوحید الله- فرض عين على كل 
إنسانء لا یسقط عن أحدء کائنا من کان بل کل مضطر إلى ذلك. 

والطریق إلى العلم بأنه لا له إلا الله آمور: 

آحدها بل أعظمها: تدبر آس‌ائه وصفاته وأفعاله الدالة على كاله وعظمته 
وجلالته» فإنها توجب بذل الجهد في التأله لە والتعبد للرب الکامل الذي له کل 
مد ومجد وجلال وجال. 


١‏ الرجع السابق» ص(۹۹). 
1 المرجع السابقء ص (۳۵-۳4). 


نے 69 ی دج فضل: لا إله الا الله وشروطها صم س 


الثاني: العلم بأنه تعا ی المنفرد با خلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المنفرد 
بالألوهية. 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية» کا 
قال الله تعالى: ل وس مک نسم هرة وباطِنَةٌ € [لقبان: ۲۰]» وقال: رن تعدو 
عة أله لا محصوهاً € [النحل: ۱۸]ء فان ذلك يوجب تعلق القلب بالله تعالى ومحبته» 
والتأله له وحده لا شريك له. 


الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأولیائہ القائمين بتوحيده من النصر 
والنعم العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه المشركين به» فان هذا داع إلى العلمء بأنه 
تعالى وحدہ أ لمستحق للعبادة كلها. 

ود ہے 

الخامس : معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي تعبد من دون اك وانخحدت 
آفت وأنہا ناقصة من - جميع الوجوه» فقير ة بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابدمها 
نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حیاة 1 نشوراء ولا ینصرون من عبدهم» ولا 
ينفعونهم بمثقال ذرة» من جلب خير أو دفع شرء فان العلم بذلك يوجب العلم 
بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سواه. 

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك» وتواطؤها عليه. 


السابع: أن خواص الق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا 
وصواباء وعلما -وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانیون- قد شهدوا لله بذلك. 

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية» التي تدل على التوحيد أعظم 
دلالة» وتنادي عليه بلسان حاضا با 7 من لطائف صنعته. وبديع حکمته 
وغرائب خلقه. 


ا ا 


التاسع: التفكر والتدبر في آياته وخلوقاته» ما يدل على أنه الستحق بالعبادة 
ea‏ ع سيو وبي 
وأمره. 

فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا له إلا الله» وأبداها 
في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضهاء لا بد أن يكون عنده علم بذلك 
ويقين» فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت» وقامت أدلة التوحيد من كل 
جانب» فهناك يرسخ الرییان والعلم بذلك في قلب العبد بحيث يكون كاجبال 
الروامی لا تزلزله الشبه والخيالات» ولا یزداد -عل تکرر الباطل والشبه- - الا 
نموا وکالا. 

هذاء وإن نظرت إلى الدلیل العظیم والامر الکبیر -وهو تدبر هذا القرآن 
العظيم» والتأمل في آیاته- فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ویحصل به من 
تفاصیله وجله ما لا حصل فی غبره»(. 

والعقيدة التي تنبني على علم بخلاف التي لا تنبني أو تبنی على جهل 
ید ای ی تعالى شهادة أولي العلم بشهادته في وحدانیته سبحانه 
فقال: ‏ هداهن که الا هو والمک هک وأولوا لیارقای القسط لا که الا هوالسین 
الحصكيم #۶ [آل عمران: ۱۸]. 


0 ۰+ 0۰ 0 


(۱) تفسير السعدي» ص (۹۲۹-۹۲۸)ء بتصرف. 


ہے ٠-2‏ فصل : لا اله إلا الله وشروطها © ا 
قصل 
وضد العلم الجهل 

والجهل هو: تبين العلوم على خلاف ما هو به("؛ وقيل: تصور الشىء على 
خلاف ما هو به" . 

وا هل بہذہ الكلمة «لا له إلا الله» من آجهل الجهل فان الله تبارك وتعال 
ذم الذين یعتنون بعلوم الدنیا وهم غافلون وجاهلون بالعلوم الشرعية التي هي 
الوسيلة للنجاة من النار والفوز بالجنة» قال تعالی: ‏ یلو هرن یولوم 
عن لخر وه راون که [الروم: ۷]. 

والجهل لا سحب أن ینتسب إليه أحد لأنه مذمت وان کان بعضه لا يذم 
صاحبه أما الجهل بالأمور الأساسية التى تطلب من كل إنسان كتوحيد الله 
تبارك وتعالى فهذا مذموم؛ 

والجاهل بهذا على أنواع: 

الأول: أن يكون الخطاب الذي مخاطب به على غير لخته» فلا يدري ما يُقال 
له» فكأنه أصم. 

الثاني: أن يكون في بادية بعيدة لم يسمع بهذا الدين من قبل. 

الثالث: أن يكون على دين معين وظن أن هذا هو الحق وأن ما عداه هو 
الباطل» وعاند في ذلك وتكبر. 


( العدة في أصول الفقه (۱/ ۸۲). 
)۲( متن الورقات في أصول الفقه. 


= © فضل: لا إله الا الله وشروطها هب سس( 


الرابع: أن یکون قد سمع بدین الاسلام والاستقامة عليه وبمن يدعو إليه 
ویومن به لکنه خالف ماجاء به الاسلام - وان نطق الشهادتین - وأعرض عنه. 

فأما الأول والثاني فلم تقم علیهیا حجة الاسلام» وحکمهیا في الدنیا أب 
كافرين» يعاملان معاملة الكفار. لام لم يدخلا نی الإسلام» والله عبسل لن یقبل 


دينا غير دين الإسلام» کم قال تبارك وتعالى: 9 ومن يبع عیر سکم دِينًا فلن یقبل 


ہے مہ 


مه وهو في الأبِخْرَةَ مِنّ لسن € [آل عمران: ۸۰] وقال تعالی: لیے ندال 
آلاسکم که [آل عمران: »]١9‏ ولحديث النبي 55ةِ: «إن الجنة لا يدخلها الا نفس 
مسلمقه( وقد قال النبي و - أيضًا - لعمر ووعنة: «يا ابن اخطاب اذهب 
فناد في الناس. أنه لا يدخل ا حنة إلا المؤمنون)7 . 

وأما حکمها في الآخرة» فيختبران يوم القيامة - على الصحيح - ولن 
بُعذبا في أول الأمر لقول الله تبارك وتعالى: #وما ها مت حى بعک رسو که 
[الإسراء: ۱۵] وقال تعالی: « رسلا مرت ومنذری لتلا یکو نل لتاس عل الو جه بعد 
آلرسّل € [النساء: ٢٦٦]ء‏ ولا 7 على ذلك حديث النبي ليده قال: «أربعة یوم 
القيامة يعني يدلون على الله بحجة رجل آصم لا یسمع» ورجل أحمق» ورجل 
تمرم ورجل مات في فترةه فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع 
شیئاء وأما الأحمق فيقول: رب. لقد جاء الإسلام والصبيان بجذفونني بالبعرء وأما 
ا هرم فيقول: ربء لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات في فترة 


فيقول: رب ما آتاني الرسول» فیأخذ مواثيقهم ليطيعنه ويرسل إليهم أن ادخلوا 


۸ صحيح البخاري» كتاب الرقاق (۰)1۵۲۸ صحیح مسلم» کتاب الایمان (۲۲۱) مكرر. 
)١(‏ صحيح مسلم» کتاب الایمان (۱۱4). 


سے © فضل: لا إله إلا الله وشروطها © نے 


النار» فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها ما كانت عليهم إلا بردا وسلاما۷!''. 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - : فهي - أي: الحديث السابق 
وشواهده ومروياته - تفصيل ما أخبر به القرآن أنه لا يعذب أحد إلا بعد قيام 
الحجة علیه وهؤلاء لم تقم عليهم حجة الله في الدنياء فلا بد أن يقيم حجته 
وتقام البينات» ويختصم الناس بين يدي الرب» وينطق کل أحد بحجته 
ومعذرته فلا تنفع الظالمين معذرتہم وتنفع غیرهم(". 

وقال رمدائلڈ: وأما کفر ا چھل مع عدم قیام المحجة وعدم التمكن من 
معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل.|.ه!". 

وقال - رحمه الله تعالى - أيضًا: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا 
شريك لہ والایمان بالله وبرسوله واتباعه فیما جاء بەہ فیا لم يأت العبد بہذا فليس 
بمسلم وان لم يكن كافرًا معاندا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار 
جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادًا وإما جهلا وتقليدًا لأهل العناد.۱.ه. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسندہہ برقم (۰۱ ۱٦٦‏ -- ۰۱۲۳۰۲ وابن حبان في صحيحه (۷۳۵۷) والبيهقي 
في الاعتقاد» باب: القول في الأطفال أنهم يولدون على فطرة الاسلام» ص(١٤۱۸۵-۱۸))‏ وغيرهم؛ 
وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. 

(۲) أحكام أهل الذمة لابن القيم (۲/ .)١١5:-١١49‏ 

(۳) طريق الهجرتين» صس(۶۱). 

)٤(‏ المرجع السابقء ص(۱۱). 


= 5-4 فضل: لا إله إلا الله وشروطها طص 0 - 

وأما الثالث: فهذا كافر» يجب عليه ما يجب على الکفار» وذلك لأنه تدين 
بغير الإسلام وظن أن دينه هو ا حق ونافح في ذلك وعاند وتکبر؛ وقد يفرح ہما 
عنده من العلمءک| قال الله في مثل هذا 9 فلا جَاءَنْهُمَ رسلهم بِاَلْيسَسَتٍ فرحو بما 
عِنْدَ هم من الیل وَحَاقَ بهم ما كانوأ يو هو € [غافر: ۸۳]» وقد يكون عنده 
حجج واهية کا قال بعضهم: ۵ بل قالوا انا ودنا بك علج که وا عل اگرهم 
مهدو که [الزخرف: ۰۲۲۲ فهذا وأمثاله لا يطلق علیهم جهال بل یقال: معاندون. 
ویقال على کفرهم آنه: کفر عناد. 


وآما الرابع: فهو مثل الثالث» لکن کفره کفر إعراض ولیس عناد» كما قال 


- 7 2 سے ی ےر ہم 17 کسر ری رم کیہ ہے ےج و 
الله تعالى عن مثل هولاء: لذبن ءاتَينتهم الكتب يعرفوئه: كما یعرفونَ آبناء‌هم ول تَا 


مَنْهُمَ يمون ألْحَنَّ وه لنوت 4 [البقرة: ۱6 وقال: ورين کتروا عَم اروا 
مُمَرِضُوبَ که [الأحقاف: ۲۳ وقال: كتنب فصتت امه فان ریا لموم يَعَلَمُونَ (7) 
چا وزرا فاعض اڪ رهم فھم لا سمعون 4 [فصلت: «-4] وجاء عن النبي پل أنه 
قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة یہودی؛ ولا 
نصراني» ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار»'. 

قال ابن القيم يمََنَهُ: العذاب يستحق بسببین: 

أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها وبموجبها. 

الثانى: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض والثانی 
كفر عناد.ا.ه!". 


0۰0۰ ۵ 


۱ صحیح مسلی کتاب الایمان (۱۵۳) من حديث أبي هريرة تن 
() طریق اهجرتین» ص .)5١5(‏ 


مس “© فضل: لا إله إلا الله وشروطها ® = 
فصل 
بيان حكم مقلد الكفر 

وأما القلد للكافرين العامّي الذي لا يفقه في الدين فلابد - هنا - من 
تفصيل يزول به الإشكال إن شاء الله تعالى: 

المقلد للكافرين على قسمين - والقسمان واقعان 2 الوجود -: 

الأول: مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق» فأعرض عنه؛ فهذا مفرط 
معرض تارك للواجب عليه؛ لا عذر له عند الله تبارك وتعالى. 

الثاني: مقلد لم يتمكن من العلم ومعرفة الحق» وعاجز عن السؤال والعلی 
فهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم 
مرشد للخبر» فهذا حكمه حکم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة» ويقول: يا 
رب لو أعلم لك دين خير ما آنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه» ولكن لا 
أعرف سوى ما آنا عليه ولا أقدر على غيره فهو غاية جهدي ونہایة معرفتي. 

«فإن قیل: فأنتم تحكمون هم بأحكام الکفار في الدنيا من التوارث» والولایةق 
والمناكحة» قيل: انا نحكم لهم بذلك في أحكام الدنيا لا فی الثواب» والعقاب»7". 

الثاني: معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه» وراض با هو 
عليه؛ لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه» ولا فرق عنده بین حال عجزه 


(۱) ما بين القوسين من کتاب: أحكام أهل الذمة (۲ / .)۱۱٥۷‏ 


ت © فضل: لا إله إلا الله وشروطها © سس( 50) 


وقدرته؛ فهذا لا يحق أن يلحق بالأول لما هو عليه من الإعراض والفرق الذي 

وكلاهما عاجزء فالأول: کمن طلب الدين فى الفترة وم يظفر به فعدل عنه 
بعد استفراغ الوسع فى طلبه عجرا وجهلا. 

والثاني: کمن لم يطلبه» بل مات فى شركه وان كان لو طلبه لعجز عنه» ففرق 
بين عجز الطالب وعجز المعرض. 

فتأمل هذا الموضع» والله يقضى بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله. ولا 
يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل؛ فهذا مقطوع به فى جملة اخلق(. 


0 >> 0 ے 0 


)١(‏ هذا الفصل مُستفاد من کلام ابن القيم رَتِمَدَأَلَهُ في كتابه (طریق ال هجرتين»» ص(4۱۳-۱۲). 


_ سس “© فضل: لا اله إلا الله وشروطها رط = 
فصل 
من فعل الشرك فهو مشرك 

باب: المعاصى من آمر الجاهلية» ولا یکفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك7". 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وَمَدآَئَ: فكل من غلا في حي؛ أو في رجل 
صالح وجعل فيه نوعا من الامية مثل أن يقول: کل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان 
ما أريده أو يقول إذا ذبح شاة: باسم سيديء أو يعبده بالسجود له أو لغيره أو 
يدعوه من دون الله تعالى؛ مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي أو ا رحمنى أو 
انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبی؛ أو أنا في 
حسبك؛ أو نحو هذه الأقوال والأفعال؛ التى هی من خصائص الربوبية التی لا 
تصلح إلا لله تعالى فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فان تاب وإلا قتل ۱ 

وقال: والمرتد من أشرك بالله تعالى - إلى أن قال - أو جعل بينه وبين الله 
وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم ومن شك في صفة من صفات الله تعالى 
ومثله لا يجهلها فمرتد7". 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدآمَة يتأمل المسلم الذي قصله اتباع 
آمر الله ورسوله ما ذکره هو لاء العلاء وحكوا عليه إجماع المذاهب كلهاء في 
آناس یشهدون أن لا له إلا الله» ویصلون ويصومون» وأهل عبادة» لکنهم 
(١)صحيح‏ البخاري. كتاب الامات الباب الثاني والعشرون. 


۷۱) جموع الفتاوى (۳/ ۳۹۵) باختصار. 
رس المرجع السابق (۵/ ۵۳۵) باختصار. 


= 6-2 فضل: لا اله الا الله وشروطها ® مت لت 


یعتقدون في بعض الاولیاء» مثل عبد القادر» ومعروف الكرخي وغيرهماء 
ویتعلقون عليهم» یقولون: لهم جاه عند اللہ كيف حکی العلماء إجماع الذاهب 
على أن من فعل ذلك فهو کافر» ولو كان زاهدا. هذا الذي آنا طالب منھم؛ 
وأعظم من أن الرافضی إذا سب الشیخین فقد توقف الامام أحمد في تكفيره. 
وأما إذا اعتقد في علي أو الحسين فهو کافر مع كونه يشهد أن لا له إلا الل. 
أتظنون أن هذا في قوم مضوا؟! أتقولون الصحابة أراهم يكفرون أهل الإسلام؟! أم 


٤ 


تظنون أن الذين یعتقدون في علي لا يشهدون أن لا إله إلا الله؟! فرحم الله امرأً 
نصح نفسه ونصر الله ورسوله ودینه» وم تأخذه في الله لومة لائم؛ والله عم (. 

وقال وَمَدَمَ: فتفكر - رحمك الله - فيها حدث في الناس الیوم» من دعاء غير 
الله في الشدة والرخاء؛ هذا يريد سفراء فیأتی عند قبر أو غيره» فيدخل عليه با له 
عمن ينهبه» وهذا تلحقه الشدة في ال أو البحرء فيستغيث بعبد القادر» أو 
شمسان» أو نبي من الأنبياء» أو ولي من الأولياء» أن ينجيه من هذه الشدة. 

فيقال لهذا الجاهل: إن كنت تعرف أن الإله هو: المعبود» وتعرف أن الدعاء 
من العبادة» فكيف تدعو خلوقاء میتاء عاجزا ؟! وتترك ا لحي؛ القیوم» الحاضرء 
الرژوف الرحیم. القدير؟! فقد يقول - هذا المشرك-: إن الأمر بيد الله ولكن 
هذا العبد الصالح يشفع لي عند الله» وتنفعني شفاعته وجاهه؛ ويظن أن ذلك 
يسلمه من الشرك. 

فيقال لهذا الجاهل: المشركون عباد الأصنامء الذين قاتلهم رسول الله پیا 
وغنم أموالهم وأبناءهم ونساءهم» كلهم يعتقدون أن الله هو النافع» الضار الذي 


(۱) الدرر السنية (۹۰-۸۹/۱۰). 


نے ہے دج فضل: لالہ الا الله وشروطها هم = 


يدبر الأمر؛ وانا أرادوا ما أردت من الشفاعة عند الله(" . 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وَمَدآنَُ: فكل من غلا في نبي» أو رجل 
صالح» وجعل فيه نوعا من الإلهية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» أو 
أغثني» أو ارزقني» أو اجبرني» أو أنا في حسبك. ونحو هذه الأقوال» فكل هذا 
شرك وضلال يستتاب صاحبه فان تاب والا قتل» فان الله تعالى: انا أرسل 
الرسل لیعبدوه وحده لا مجعلوا معه إها آخر . 

وتقدم معنا کلام الشیخ العلامة عبد الله بن عبد ال رحمن أبابطين ريال 
حیث قال: ومن قال: لا إله إلا الله» ومع ذلك يفعل الشرك الأكبر» كدعاء الموتى 
والغائبين» وسواضم قضاء ا حاجات: وتفريج الکربات: والتقرب إليهم بالنذور 
والذبائح» فهذا مشرك» شاء أم ابی و زنل يعفر أن دشر بد که [النساء: »]٤۸‏ 

ہے ہے ور لح موم و 


2 لا 
و من شرك باه فقد حم اللہ یه آلْجَنّةَ و له آلکار # [المائدة: ۷۲ ومع هذا فهو 


شرك ومن فعله فهو کافر. ا|.ه!"). 
قال الشيخ سليان بن سحمانيَمَال: 
قال الشيخ العلامة إسحاق بن عبد الرهن بن حسن آل الشيخ يَمَدَنَهُ: فقد 
و۰ ۰ جس ۰ ۰ ع ۵ ° 
عبد الوهاب إن مَن أشرك بالله وعبد الأوثان لا یطلق عليه الکفر والشرك بعینه» 


.- الرجع السابق ( ۲/ ۱۰6) وقد سمی هذا الجاهل مشرکا - فتأمل‎ )١( 
.)۲۱۳ /۸( الرجع السابق‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق (۲/ ۳۱۳). 

.)۵۸۲ /۱( الرجع السابق‎ )٤( 


= ل6)فضل: لا إله الا الله وشروطها ® 


وذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك سمع من بعض الإخوان أنه أطلق 
الشرك والكفر على رجل دعا النبي بيا واستغاث بهء فقال له الرجل: لا تطلق 
عليه الكفر حتى تعرفه؛ وكان هذا وأجناسه لا يعبأون بمخالطة المشركين في 
الأسفار وني دیارهم» بل يطلبون العلم على مَن هو أكفر الناس من علماء 
المشركين.... - إلى أن قال -: ومن له أدنى معرفة إذا رأى حال الناس اليوم ونظر 
إلى اعتقاد المشايخ المذكورين تحير جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله» وذلك أن 
بعض من آشرنا إليه باحثته عن هذه المسألة فقال: نقول لأهل هذه القباب الذين 
یعبدونها ومن فيها فعلك هذا شرك وليس هو بمشرك ؛ 

فانظر ترى العجب واحمد ربك واسأله العافية فإن هذا الجواب من بعض 
أجوبة العراقی"' التي يرد عليها الشيخ عبد اللطیف".۱.ه.(". 

وقال أيضًا: ونحن نقول الحمد لله وله الثناء ونسأله المعونة والسداد ولا 
نقول إلا ىا قال مشايخنا: الشيخ محمد في إفادة الستفیدا" وحفيده في الرد على 
العراقي» وكذلك هو قول أئمة الدين قبلهم ومما هو معلوم بالإضطرار من 
دين الإسلام أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة 


)١(‏ یقصد داود بن جرجيس الذي يدافع عن عبّاد القبور ويزعم أنهم من أهل السنة» وكذب في ذلك. 
)٢(‏ هو الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ تمهت ورد على المدعو آنفا في کتاب 
قیم سماہ «منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس». ط. دار الهداية بالرياض. 
(۳) رسالة: حكم تكفير المعين والفرق بین قيام الحجة وفهم الحجة للعلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن 
حسن آل الشیخ؛ص(۸-۷) ط.دار ا ٰدایة بالرياض. 

)٤(‏ كتاب «مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد؛ لشیخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ول 

(4) يقصد كتاب «منهاج التأسيس والتقدیس» وقد تقدم ذكره» للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ وه 


سس 2 فضل: لا اله لا الله وشروطها © = 


العتبر وهو ما كان عليه الصحابة ولیس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك» فمن تقرر 
عنده هذا الأصل تقريرا لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه هان عليه ما قد يراه 
من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته إذ لا معصوم إلا النبي بيا ومسألتنا 
هذه وهي: عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه» وأن من عَبَدَ 
مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة هي أصل الأصول وہہا 
أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول والقرآن: 
وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه 
يُستتاب فان تاب وإلا قتل لا يذكرون التعریف"" في مسائل الأصول إنما يذكرون 
التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين كمسائل نازع 
بها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة أو في مسائل خفیة كالصرف والعطف. 
وكيف يُعرّفون عبّاد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى 
الایمان؟!! وهل يبقى مع الشرك عمل ؟!! والله تعالى يقول: * ولایدحلوں‌الْجِنَة حق 
يلج لعل في سی یا € [الأعراف:٤٤]ء‏ #8 ومن شرك ال فُکانما خر وس اسَماء 
طف لير أو تهوى بد الع في مکان سح € [الحج: ۰1۳۱ ٭ إن الله لا يهر أن شر 
بد € [النساء: 44]» 9# ومن یکفربالایین فَقَد حيط عَمَلَّْ # [المائدة: ]٥‏ إلى غير ذلك من 
الایات؛ ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح وهو أن الحجة لم تقم على هذه 
الأمة بالرسول والقرآن نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوجب هم نسيان الكتاب 
والرسول» بل أهل الفترة الذين ۸ تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا 
يسمون مسلمین بالإجماع ولا يستغفر شم وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في 
الآخرة» وهذه الشبهة التي ذكرنا قد وقع مثلها أو دونها لأناس في زمن الشيخ 


() أي: التعريف بأنهم مسلمون. 


= 2© فشل: لا إله إلا الله وشروطها ® 09 
محمد واه ولكن مَن وقعت له يراها شبهة ويطلب كشفهاء وأما مَن ذكرنا فإنهم 
جعلونبا أصلا ويحكمون على عامة المشركين بالتعریف - أي: بإسلامهم - 
تون من خالفهم» فلا یرون للصواب لأن لهم في ذلك هوى وهو خالطة 
المشركين'" - ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا - الله أكبر ما أكثر المنحرفين وهم لا 
عرو ف : 

قال الشيخ عبد الله بن عبد ال رحمن أبابطين نَمَدَنَه: ولقول الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في مسألة الوسائط: فمن جعل الملائكة أو الأنبياء وسائط. یدعوهم 
ويتوكل علیهم» ويسألهم جلب النافع ودفع الضار مثل أن يسألهم غفران 
الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج الكربات» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع 
المسلمينء إلى أن قال: فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه» كالوسائط الذين 
يكونون بين الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه. 
بمعنى: أن الخلق یسألونہم؛ وهم يسألون اللہ کا أن الوسائط عند الملوك 
يسألون الملوك حوائج الناس» لقربهم منھم؛ والناس يسألونهم أدبا منھم؛ أن 
يباشروا سؤال الملك» أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع من طلبهم من الملك. 
لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب» فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو 
كافر مشركء يجب أن یستتاب فان تاب وإلا قتل. 

فانظر قوله: فهو كافر بإجماع المسلمين» فجزم بکفر مَن هذه حاله وأنه 
إجماع السلمین» ول يقل في هذا الموضع لم يمكن تكفير من فعل ذلك حتى یبن له 


(١قلت:‏ أو لعدم اعترافهم بیا كان عليه آباؤهم من الکفر والشرك أو ما كانوا عليه هم أنفسهم. 
() رسالة: حكم تكفير المعين والفرق بین قيام الحجة وفهم احجةء للعلامة إسحاق بن عبد الرهن بن 
حسن آل الشيخ یال ص .)١1١-9(‏ 


سس دج فضل: لا إله إلا الله وشروطها ® نے 


ما جاء به الرسول» وقوله: فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو کافر مشرك 
يجب أن يستتاب» فجزم بکفره قبل الاستتابة. 

وهذا الذي ذکر الشیخ أن من فعله کافر بإجماع السلمین» هو الذي یفعل 
الیوم عند هذه الشاهد الشهورة في آکثر بلاد الاسلام» بل زادوا على ذلك آضعافه 
وضموا إلى ذلك الذبح والنذر لهم» وبعضهم زاد السجود لهم في الأرض. 

فنقول: كل من فعل الیوم ذلك عند هذه الشاهد.‌فهو مشرك کافر بلا شك؛ 
بدلالة الکتاب والسنة والاجماع؛ ونحن نعلم أن من فعل ذلك من ینتسب إلى 
الاسلام. أنه لم يوقعهم في ذلك الا الجهل» فلو علموا أن ذلك يبيد عن الله غاية 
الإبعاد» وأنه من الشرك الذي حرمه الله» لم يقدموا عليه» فكفرهم جميع العلماء ول 
يعذروهم بالجهل» کا يقول بعض الضالين: إن هؤلاء معذورون لأنہم جهال. 

وهذا قول على الله بغیر علم» معارض بمثل قوله تعای: ‏ فریقاهدی وَفَرِيقًا حق 

له س0 ای 4 


علخ لمکم 4 یط ایا من دون ألله 4 وحسہورت پم مهتدوت 


کا a‏ ہا 


[الأعراف: ۴۰ الآية» < قل هل لاعلا [الکیف: ۱۰۳] الایتین.۱.ه ( 

قال الشيخ عبد اللہ والشیخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف آل الشیخ» والشيخ 
سلیمان بن سحمان - رحمهم الله جمیعا -: وأما الجهمية وعباد القبور» فلا يُستدل بمثل 
هذه النصوص على عدم تكفيرهم» إلا من لم يعرف حقيقة الاسلام» وما بعث الله به 
الرسل الكرام» لان حقيقة حقيقة ما جاؤوا به -آي: الرسل - ودعوا إليه» وجوب عبادة الله 
وحده لا شريك له. وإخلاص العمل لە؛ وأن لا يشرك فی واجب حقه أحد من 
خلقه» وأن يوصف با وصف به نفسه» من صفات الکمال ونعوت الجلال. 


.)٥٤٤-٥٤٤/١٢( السئية‎ رردلا)١(‎ 


ےتوس اہ ا 


فمن خالف ما جاؤوا به- أي: الرسل ے ونفاه وأبطله» فهو كافر ضال» 
وإن قال لا إله إلا الله وزعم أنه مسلم؛ لأن ما قام به من الشرك يناقض ما 
تكلم به من كلمة التوحيد؛ فلا ينفعه التلفظ بقول لا إله إلا اش لأنه تكلم با م 
يعمل به» ول يعتقد ما دل عليه . 

وني هذه الأزمان خصوصًا في جهتکم قد قامت الحجة على مَن هناك 
واتضحت لمم الحجة ول يزل في تلك البلاد من يدعو إلى توحيد الله ويقرره. 
ويناضل عنه» ویقرر مذهب السلف» وما دلت عليه النصوص من الصفات 
العلية» والاسیاء القدسية» ويرد ما يشبه به بعض أتباع الجهمية» ومن على 
طریقتهم» حتى صار الأمر في هذه السائل؛ في تلك البلاد» أظهر منه في غيرهاء 
ولا تخفى النصوص والأدلة» حتى على العوام؛ فلا إشكال - وا حالة هذه - في 
قيام ا حجة وبلوغهاء على من في جهتكم من البتدعة والزنادقة الضلال. 

ولا يجادل في هذه المسألة» ويشبه بهاء إلا من غلب جانب اموی» ومال إلى 
المطامع الدنيوية» واشترى بآيات الله ثمنا قليلاء والله أعل.!". 


0۰ 0 ۰ O 


)۱( المرجع السابق ١(‏ ۱۱.. 
)٢(‏ الرجع السابق(۱۰/ .)٤١١‏ 
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قصل 
الفرق بين قيام الحجة وفهمها 


والحجّةُ: وجه الظَّمّر عند اکُصومة؟ء وقیل: البرهان؛ وقیل: ما دوفع به 
الخصم؛ وقال الأزهري: ا حجة الوجه الذي به الظفر عند الخصومة”" . 
والمقصود بالحجة -هنا-: هي رسالة النبي محمد ی وإنزال القرآن العظيم. 
وقيام الحجة: أي انقطاع عذر الكفار والشرکین عند الله تبارك وتعالى» #قالواً 
وی وسر یب الا نات مرا ا يي 
کین تاکز مک اليس :امنا لیر ریش لکد( رل 
می ۳ سوءٌ الا [غافر: ۵۰ -9۲]. 


م پھر سے مر کہ د رض 7ری ر صرح گر 4 
قال تعال: قلأ کیا کبر ده له کپ تق ریت وإ عفن 2 


اہ سر ور سو 2 | ا هی کید وی ڑم 
سرون € [الأنعام: ۱۹]ء وقال: 98 وھٰذا کب رلته مبارك فاتیعودواتموا ملک حون 


رج لہ ص رن 


© أن تقولو اما آئزل الب عل طایفتن مِن قَِنَا وان کا عن دراس سے ميت( 


سے 


کے 7 سم ےھ ص ص وو ۰-4 ای لا 
او تغولوا لو نا انزل علئنا١‏ لكب لھا أهدئ م ند حصت پیک نکر کم وهدی 


سے 


ورحمة #* [الأنعام: ١٠6‏ -له١]»‏ وقال: ٭ وم کاب اله لل قوم بکد ما بعد اذ هدثهم 


rê‏ مایق وران اللہ یکل سىء علي € [التوبة: ١۱۱]ء‏ وقال: ٭ وماارسلتا من 


ی وٹ ا کے و 1ھ Ta‏ و م ی وس 
سول الا بِيسَان فومدہ سب الله من ماه وَيَهَدى من ياء وهو 


(۱) کتاب العين للفراهيدي (۳/ ۱۰). 
(۲) قاله في لسان العرب (۲۲۸/۲). 


ت “© فضل : لا اله الا الله وشروطها 20۵ سس( ۷ )ص 


یر الح * [إبراهيم: ٤]ء‏ وقال: ٭ آریکن الہ ن کفروا من أهل الكل والمشرکن 
5 جٌَ حى تلہم لد یش أصحفا مُطهّرَةٌ € [البينة: ١‏ - ؟]» وقال: 98 ولو ائ 


صرصے AK‏ دی ےک 


امک 20000 ربا ولا آرسلت ہنا رشك سول تم ایک مِن َب لٍأن یل 
ورك * [طہ: 2۱۳ وقال: # رسلا هبش 0 وم و ریق 


وم سی 


حب بعد آلرسل وکا الله عبرا حَكيمًا ک4 [النساء: ۰2۱50 وقال: يتاه ل الكت 


اک 1 سول لک عل نار من الرسل أن تقو وہ 


کی و 


موب و الله ڪن کل ی ی یر € [المائدة: .]۱٩‏ 


۹ 1 0 


وعن أبي هريرة هه عن النبي ود قال: اوالذي نفس محمد بيده لا 
يُسمع بي أحد من هذه الأمة هودي» ولا نصرانی ثم يموت وم بؤمن بالذي 


و 


آرسلت به» إلا كان من أصحاب النار»'. 


قال شيخ الاسلام ابن تييمية رال ومن أثبت لغير الله ما لا یکون الا 
فهو أيضًا كافر إذا قامت عليه الحجة التى يكفر تاركها. 1.ه() 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رال 

وبعد. ما ذكرتم من قول الشیخ''': كل من جحد كذا وكذاء وقامت عليه 
الحجة» وأنكم شاکون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم؛ هل قامت عليهم الحجة؟ 
فهذا من العجب. كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا؟! فإن الذي لم 
تقم عليه الحجة» هو الذي حديث عهد بالاسلام والذي نشأ ببادية بعيدة» أو 
يكون ذلك في مسألة خفية» مثل الصرف والعطف. فلا يكفر حتى يعرف. 
(۱) صحیح مسلم: كتاب الإیمان .)۱٥١(‏ 


(۲) جموع الفتاوى (۱/ ۱۱۲). 


ا سس سس مس سے سے 2 فضل؛ لا اله إلا الله وشروطه هس نے 


وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فان حجة الله هو 
القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته ا حجة؛ ولكن أصل الإشكالء أنكم لم تفرقوا 
بين قيام الحجة» وبين فهم احجة فان أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين» لم 
يفهموا حجة الله مع قيامها علیهم کا قال تعال: # أ تسب آي ڪرم 
معو اؤ یعقاو ن هملاس بل هم اسل سیل € [الفرقان:44]. 

وقيام الحجة نوع» وبلوغها نوع» وقد قامت عليهم» وفهمهم إياها نوع 
آخر؛ وكفرهم ببلوغها إياهم» وان لم يفهموها... - إلى أن قال - فان هؤلاء 
كلهم لم يفهموا. إذا علمتم ذلك. فان هذا الذي آنتم فيه كفر: الناس يعبدون 
الطواغیت» ویعادون دين الٍسلام فيزعمون أنه ليس ردة» لعلهم ما فهموا 
احجة!!! كل هذا بین. 

وآظهر ما تقدم: الذین حرّقهم علٌ» فانه یشابه هذا. وأما [رسال کلام 
الشافعية وغیرهم» فلا یتصور یأتیکم آکثر ما أتاكم» فان كان معکم بعض 
الاشکال. فارغبوا إلى الله تعالى أن يزيله عنکم» والسلام ( 

فتأمل کلام الشیخ ونسأل الله أن يرزقك الفهم الصحیح وآن يعافيك من 
التعصب. وتأمل کلام الشیخ مه أن کل من بلغه القرآن فقد قامت عليه 
الحجة وان لم یفهم ذلك وجعله هذا هو السبب في غلط مَن غلط وآن جعل 
التعریف في السائل الخفية ومن حکینا عنه في أصل الدین» وهل بعد القرآن 
والرسول تعريف ثم يقول هذا اعتقادنا نحن ومشايخنا - نعوذ بالله من حور بعد 
الكور - وهذه المسألة كثيرة جدا في مصنفات الشيخ محمد ره لأن علماء زمانه 
من المشركين ينازعون في تكفير المعين(". 


.)۹۵-۹۳ /۱۰( الرجع السابق‎ )١( 
رسالة: حکم تکفیر المعين» للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ یله ص(۲۰).‎ )۲( 
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فصل 
العكم في تكفير المعين 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی -: وكنت ین هم آنا نقل لحم 
عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق. 
لکن يجب التفريق بين الاطلاق والتعيين. وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة 
ی ات را ا 
مطلقة كقوله: إن ال الو أَمَوَلَ ات ظلما که [الساء:۱۰] الآية وكذلك 
اساي عب دو یراد ووب 
قال من السلف من قال كذا: فهو كذا. ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد 
فيه: بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة. 

والتكفير هو من الوعيد. فإنه وإن كان القول تكذيبا لا قاله الرسول» لکن 
قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشا ببادية بعيدة. ومثل هذا لا یکفر 
بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لا يسمع تلك 
النصوص أو سمعها ول تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب 
تأويلهاء وان كان مخطئاء ۳ دائ) أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل 
الذي قال: «إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني» ثم ذروني في اليمٌ فوالله لن قدر 
الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين» ففعلوا به ذلك فقال الله له: ما 
حملك على ما فعلت. قال خشيتك: فغفر له" فهذا رجل شك في قدرة الله وفي 


(۱ )صحیح البخاري» كتاب الأنبياء (۳۵۲) صحیح مسلم؛ كتاب التوية (71/65). 


: ب ب ب + 5 فضل: لا إله إلا الله وشروطها © لس 


إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق المسلمين» لکن كان 
جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من 
أهل الاجتهاد ا حریص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذ!(. 

وقال مدای مع أني دائا ومن جالسني يعلم ذلك مني: أني من أعظم 
الناس نيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا عَلِم أنه قد 
قامت عليه الححة الرسالية التى من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى 
وعاصيا أخرى وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها: وذلك يعم الخطأ في 
المسائل الخبرية القولية والمسائل العملیة.۱.ھ. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب یمه وأما عبارة الشيخ التي 
لبسوا بها عليك» فهي أغلظ من هذا كله» ولو نقول بها لکفرنا كثيرا من المشاهير 
باعیانہم؛ فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. 

فان كان المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة؛ فمن المعلوم أن قيامها 
ليس معناه: أن يفهم كلام الله ورسوله» مثل فهم أب بكر يتف بل إذا بلغه 
كلام الله ورسوله وخلا من شیء يُعذّر به» فهو كافر كما کان الكفار كلهم تقوم 
عليهم الحجة بالقرآن» مع قول الله: 3 وجعلتا عل فلوم أكتة ان يَنْقَھوُہ٭ [الأنعام: ۲۵]) 
وقوله: 3إ سر ال دوا عند انتالص بعکم ال ا يعقر لن € [الأنفال ۰ء 

وإذا كان كلام الشیخ؛ ليس في الشرك والردة» بل في المسائل الحزئیات: 
سواء كانت من الأصول أو الفروع» ومعلوم أنہم يذكرون في كتبهم في مسائل 


.)۲۳۱-۲۳۰۱ /۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲۲۹/۳( الرجع السابق‎ )1( 
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الصفات. أو مسألة القرآن» أو مسألة الاستواء» أو غير ذلك مذهب السلف؛ 
ويذكرون أنه الذي أمر الله به ورسوله والذي درج عليه هو وأصحابه» ثم 
يذكرون مذهب الأشعري أو غيره» ويرجحونه» ويسبون من خالفه. 

فلو قذرنا أنها لم تقم الحجة على غالبهم قامت على هذا المعين الذي يحكي 
المذهيين» مذهب رسول الله ية ومن معه» ثم يحكي مذهب الأشعري ومن معه؛ 
فكلام الشيخ في هذا النوعء يقول: إن السلف كفروا النوعء وأما المعين فان عرف 
الحق وخالف. کفر بعینه. وإلا م يكفر.اها". 

قال الشيخ عبد الله» والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف آل الشیخء 
والشيخ سلیمان بن سحمان - رحمهم الله جميعا -: وأما قوله - عن الشيخ 
محمد(" وت -: إنه لا يكفر من كان على قبة الکواز ونحوه ولا یکفر الوثني 
حتى یدعوه وتبلغه احجة فيقال: نعم؛ فان الشيخ محمدا رما لم يكفر الناس 
ابتداء» إلا بعد قيام الحجة والدعوة» لأنهم إذ ذاك في زمن فترة("» وعدم علم 
بآثار الرسالة» ولذلك قال: لجهلهم وعدم من ينبههم فأما إذا قامت احجة فلا 
مانع من تکفیرهم بت یفهموها*. 

قال الشیخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن آبابطین- رحمه الله تعالى-: 
ولكن كما قال الشیخ!*: لا يقال فلان کافر؛حتی يبين له ما جاء به الرسول كك 


.)۷۰-٦۹/۱۰( الدرر السنية‎ )١( 

(۲) یعنی: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -. 

(۳) أي: حکمهم حكم أهل الفترة: وهم الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام. 
)٤(‏ الدرر السنیة(۱۰/ ۳ -4۳). 

)٥(‏ یقصد الشیخ محمد بن عبد الوهاب رل 


سے | e.‏ ل-6)فضل: لا إله إلا الله وشروطها و سه 


فان أصر بعد البیانء حكم بکفره» وحل دمه ومالہا'. 

وقال راه : وأما قول الشيخ - أي: محمد بن عبد الوهاب - في موضع 
من کلامه» لما ذكر الشرك قال: ولكن لغلبة ا جھل في كثير من المتأخرين» لم 
يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول ياء فالظاهر أن مراده العین 
لجزمه في غير موضع بكفر من فعل الشرك» ول يتوقف في تكفيره حتى يبين له ما 
جاء به الرسول ي" . 

وقال الشيخ عبد ال رمن بن حسن - رحمه الله تعالى-: بقي مسألة حدثت» 
تكلم بها شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو: عدم تكفير المعين ابتداء لسبب ذکرہ 
رحمه الله تعالى» أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة ا حجة علیه قال رحمه الله 
تعالى: «ونحن نعلم بالضرورة أن النبي لم يشرع لأحد أن يدعو أحدا من 
الأموات لا الأنبياء» ولا الصالحين؛ ولا غیرھم؛ لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرها؛ 
كا أنه لم یشرع لأمته السجود لميت» ولا إلى ميت» ونحو ذلك» بل نعلم أنه هی 
عن هذه الأمور كلهاء وأن ذلك من الشرك الذي حرّمه الله ورسوله بء ولكن 
لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين» لم يمكن تكفيرهم 
بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول مما يخالفه». انتهى. 

قلت: (الشيخ/ عبد الرحمن بن حسن): فذكر رحمه الله تعالی ما أوجب له عدم 
إطلاق الكفر علیهم. على التعيين خاصة. إلا بعد البيان والإصرار فإنه قد صار أمة 
وحدہ؛ لأن من العلماء من کفرہہ بنهيه لحم عن الشرك في العبادة» فلا يمكن أن 
يعاملهم بمثل ما قال» کا جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله تعالی- في 


.)۳۱۳/۲( الرجع السابق‎ )١( 
.)) 6 0" ٠ ( الدرر السنية‎ (۲) 
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ابتداء دعوته؛ فانه إذا سمعهم یدعون زید بن الخطاب یتفعن قال: الله خير من 
زید» تمرينا لهم على نفي الشرك بلین الکلام. نظرا إلى الصلحة وعدم النفرة» والله 
سبحانه آعلم(. 

فتأمل هذا الوضع. والله يقضى بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله» ولا 
يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل» فهذا مقطوع به فى جملة الخلق. 

وأما کون زيد بعينه وعمرو بعينه قامت عليه الحجة أم لاء فذلك مما لا 
يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه» بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من 
دان بدين غير دين الإسلام فهو کافر؛ وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدًا إلا 
بعد قيام الحجة عليه بالرسول؛ هذا فى الجملة» والتعيين موكول إلى علم الله 
عَرَِجَلّ وحكمه هذا فى أحكام الثواب والعقاب. وأما فى أحكام الدنيا فهى جارية 
مع ظاهر الامر(". 

وبالجملة: فيجب على من نصح نفسه» ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم 
وبرهان من اللہ؛ وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان 
عقله» فان إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين؛ وقد كفينا 
بيان هذه المسألة كغيرهاء بل حكمها في الجملة أظهر أحكام الدین؛ فالواجب 
علينا: الاتباع وترك الابتداع» كا قال ابن مسعود تََلِندعَنهُ: «اتبعوا ولا تبتدعوا 


فقد کفیتم»". 


( المرجع السابق (۲/ ۲۱۱-۰). 

( من کلام ابن القیم في «طريق امجرتین» ص(۱۳ 4). 

)۳( البدع لابن وضاح ص(۰)۳۷ السنة للمروزي ص(۹۲)ء سنن الدارمي (۲۱۱). الربانة الکری 
لابن بطة (۱/ ۳۲۷) »)۱۷٤(‏ وغيرهم. 


س ہے © فضل: لا إله إلا الله وشروطها ہے ت 


وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة» فقضر بطائفة فحكموا 
بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره» وتعدى بآخرین 
فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم. 

فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتین ومحنته من تينك البليتين!! ونسألك 
اللهم أن تہدینا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم» غير الغضوب 
عليهم ولا الضالین(. 

قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -: ولا تصدق 
في أحد إلا بها سمعت! ٢‏ أو نقله مَن لا يكذب» وانصحه إذا بلغك عنه شیء قبل 
ل کر غل خر کرت ونم حا للدي ماعل امد فد .وال 
الهادي» والحمد لله رب العالین.۱.ه<(. 


0 4> 0 > 0 


(١)الدرر‏ السنية /١١(‏ ۰۳۷۵-۳۷ من كلام الشيخ عبدالله بن عبد ال رمن أبابطين مهلك باختصار. 
(۳) الدرر السئية .)١55/١(‏ 


= © فضل: لا إله إلا الله وشروطها هو نچ سے 2 


باب 
الشرط الثاني 


وهو: الیقین» وضده: الشك. 

آما الیقین: فهو ما أذعنت النفس إلى التصدیق به» وقطعت به» وقطعت بأن 
قطعها به صحیح(. 

قال الشیخ العلامة عبد الرهن بن حسن يَلَہ: اليقين» وهو: كال العلم 
مها- أي: بلا إله إلا الله المنافي للشك والریب() 

والعنی: أن يكون قائلها - أي: لا إله إلا ال مستيقنا بمدلول هذه الكلمة 
يقينا جازما لا یزول بالشك» فان الایمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن 
فكيف إذا دخله الشك؟!!(). 

سو ہر سض تی ہب سبحا رہ 
مومت رن مسوأ له ورس ول ثم تم لم برکابواً وده دوا یمهم وَأَنفُسهۂ في سے سیل 4 
ولیک هم لسر فور * [الحجرات: ٩]۱۵‏ 

نَم الوب € آي: انا المؤمنون الکمّل الْدِينَ انامه ورسولوء شم َم 
رانا » أي: لم يشكوا في وحدانية الله وآلوهیته وما آخبر عنه» ولا تزلزلوا في 
إثبات النبوة والرسالة للنبى ا بل نبتوا عل حال وأحدة» وهى اتن 


() روضه الناظں لابن قدامة المقدسي - رحمه الله تعالى - (۱/ ۸۳) مع شرحها (نزهة الخاطر العاطر). 
() الدرر السنية (۲/ ۶7۱ ۲). 
(۳) معارج القبول (۵۱۹/۲) بتصرف. 


)سس سس نج فضل: لا إله إلا الله وشروطها © = 


اللحض والعلم الجازم # هدر بآمولهم مهن سيل اک4 أي: وبذلوا 
مهجهم ونفائس آمواهم في طاعة الله ورضوانه»فصدّق عملهم یقیتھم أو 
هم لیکو * أي: في قولهم إذا قالوا: «إنهم مومنون».۱.ه(. 

وقد قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ريَِمَدُلنَه: اليقين: هو العلم 
التام الواصل إلى القلب الداعى إلى العمل !"). 

وروی مسلم عن آي هريرة يعن - أيضًا- أن النبي ا قال له : افمن 
لقیت من وراء هذا ا حائط يشهد أن لا إله إلا الله مستیقنا مها قلبه» فبشره بالحنة »". 

وله عن أبي هريرة یی - آیضا - قال: قال النبي كك «أشهد أن لا له 
إلا الله وأني رسول اللہ لا بلقی الله مهما عبد غير شاك فيهماء إلا دخل الحنة »^ . 
وی رواية: (فیححَب عن الحنة )(0. 

ومر معنا حديث ( سيد الاستغفار) «اللهم آنت رب اله الا أنت...» 
احدیث» وقد قال النبي پل فی آخره: الومن قالما من النهار موقنا مہا فمات من 
بومه قبل أن يُمسي» فهو من أهل الجنة؛ ومن قافا من اللیل وهو موقن بهاء فمات 
قبل أن يتصبح» فهو من أهل الحنة .)١()‏ 

واعلم - حفظك الله - أن اليقين المطلوب ليس فقط اليقين بألوهية الله - 
فإن كثيرًا من الناس من يتيقن من ذلك منهم طوائف من اليهود والنصارى ومع 


(١)تفسير‏ ابن كثير (۷/ ۳۹۰( بتصرف. 
(٢)تفسیر‏ السعدي ص(۱۰۰۱). 

(۳)صحیح مسلم کتاب الایان (۳۱). 
(؟)صحيح مسلم» کتاب الایان (۲۷). 
(٥)صحیح‏ مسلم» كتاب الإیمان (۲۷) مكرر. 
(٦)صحیح‏ البخاري: کتاب الدعوات (۱۳۰۱). 
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ذلك هم کفار بل أيضا اليقين بكل ما آخبر الله تعالی به ورسوله اة من أسماء 
اله تعالى وصفاته» ومن الغيبيات - كعذاب القبر ونعيمه وباليوم الآخر وما 
سيحدث فيه» وبالجنة ونعيمها وبالنار وعذابها... وغير ذلك من الغيبيات - 
فكل هذا مُوْمَرُون با جزم به واليقين قال الله تعالى: 9# ورن بین ما آنزل إليك وما أل 
277797 0 رف [البقرة:؛-5]؛ 
وفی هذا قال عبد الله بن رواحة وََآيعنة: 
وفينا رس ول الله يتلو کتابهە ‏ إذاانشق معروف من الفجر ساطع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا بهموقناءتأنماقال واقسع 
وأما الكفار والمشركين ومن شابههم فهم في شك دائم لاينقطع وقد فضحهم 
الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة في كتابه العزيز فقال: 9 بل هم فى شب یَلَعبُوت 4 
[الدخان: 9]» وقال: 9# بل ادر له في آل رو لشفل نتا بشم يناعمو ٠‏ 
[النمل: 17]» وقال: بل ف کین وك بل لَمَيدووأْعنّابٍ #* [ص: ۸]. 
واعلم - وفقنا الله وإياك - أن العبادة مبنية على اليقين إذ لا يصلح التعبد 
له تعالی مع الشك فيه. قال الله تعالی: قات رُسُلهُم أن الله شلف فاط ر سوت 
والذرض یوم لیر لحم ين ذنویکم € [إبراهيم: 0۲۱۰ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى -: فأما اليقين الذي هو صفة العبد فذاك قد فعله من حين 
عبد ربه ولا تصح العبادة إلا به وان كان له درجات متفاوتة.|.ه". 
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(۱) صحيح البخاري» كتاب التهجد (۱۵۵ .)١‏ 
(٢)الاستقامة‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية (4۱۸/۱). 


"٦‏ سس © فضل: لا إله إلا الله وشروطها ® ت 
فصل 
آمور تساعد على زيادة اليقين 

وهناك أمور تساعد على اليقين وزيادته» هذها: 

ه الآيات الكونية: قال الله تعالى: لحم )تنبل لكب منم اراک )إن 
م دم رم کے کی۔ وه ہے ےر ہے ص رم سے ہے ۋا »+ روس س 0 
ف اموت ودر ض لب منت رک وف خایہر ومایبٹ من دبس موم برقو ونیک ال 
وبا رب رل لین کو رک گار اک بعد تزه کر ا O‏ 


3 ہے ص ص ر 


E‏ ص و ر گر 
لكأن نتوه اع اک احق ماي عدیت بدا واو منوت % [الجائیة:١-٦].‏ 


© سے سے 


سے ہیوت سی 


وقال السعدي جِعَالَلڈ: هؤلاء يستدلون بالآيات ويتفكرون ما وينتفعون 
فيرتفعون وهم المؤمنون بالله وملائکتہ وكتبه ورسله واليوم الآخر لیا تما وصل هم 
إلى درجة اليقين» فَرَكَى منهم العقول وازدادت به معارفهم وألبابهم وعلومهم(". 
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي یِمَنه: وذكر أن هذه الآيات والبراهين 
انیا ينتفع بها الؤمنون الموقنون الذين يعقلون عن الله حججه وآياته» فكأنهم هم 
الختصون ہا دون غیرهم(". 
وأما الکفار والمشركين ومن مثلهم لا ینتفعون بهاء قال الله تعالى: #إنَّ ارت 
حت عنم كلدت وی لیوحت ڪل اب ی بر لكاب ای 4 


مر ی 


(۱) تفسير البغوي (۷/ ۲۱). 
(۲) تفسیر السعدي ص(۷۷۵) بتصرف. 
(۳) أضواء البيان» للعلامة الشنقيطي (۱۷۹/۷). 


= 07 فشل: لا إله إلا الله وشروطها (©س) 


یونس: 01۹۷-۰7 وقال: وان بروا کل یلا موا ها که 0 # وَإِن 
ار ۳ 1 


cA y>‏ ا 2-7 ا ص 
ية يعرضوأ وبقولواً رمسم # [القمر:٢]ء‏ وقال: وكأ ان ون آي وي السملوات 
الأ شور یکا بش 2 مرو 4 [يوسف: ۱۰۵]» وقال: # و سی 


وا الکتب بکل ءایتمَا توا تک مك € [البقرة: ۲۱60 وقال: 3 وَمَا تأیه من وین 


ص 
وم سے نري رے چ مومسم 


ءاینت یی لكا عنہا مین # 7 ٤‏ وقال سبحانه: 3 ولو أن: پر لم 
اتکی که لزق کک مکی گل کیرش کاکاا ول أن كاه اکر کا 
E‏ [الأنعام: ١۱۱]ء‏ وقال: الد دی ا كروك 


1 سس و۶ ےن چ ی ی رر 


لارضٍ بعبر لح ورن یروا کل ءایة بی ا یت 
سیک وان یرو مصییل دوہ سيبلا کلک يَأتْممکڈاوا بکایدتصاوکانوا عنبًا منت 4 
الاعراف: 14]...وغيرها كثير ؛ والآيات هنا تشمل الكونية والشرعية. 


٥‏ ومنها الآيات الشرعية «القرآن الكريم»: قال الله تبارك وتعالى: #َلِكَ 
لسكب لا ریب فيه هدی مين ٭ إلى قوله 9# ويا لاز هر بوقونَ € [البقرة: ؟-5]» وقال: 
صصح ص منم سرم ع کے 


هدا بصتر للناس وهدی وبحمه لہ رم ونوت 4۴ [الحاثية 4: ۰]۲۰ وقال: و 71 كَانَ هنذا 


الف ان أن مقار 2 رك من دوي نآلل و صد ألَذِى بی ۹ وتَفْصيل الپ لارب‌فید من رب 
لْعلِمِينَ ٭ [يونس: ۳۷]ء وقال: ٭ قد بَھنا اليل لموم ونوک وہ ۰[.. 


وغيرها من الآيات. 

قال ابن جرير الطبري رَمَدَلنَهُ: وخبرٌ الله الخبر الذي لا يعذر سامعه بالشك 
فيه» وقد يحتمل غيره من الأخبار ما يحتمل من الأسباب العارضة فيه من السهو 
والغلط والکذب؛ وذلك منفي عن خبر الله عَرََجَلَ.۱.ھا!'. 


(۱) تفسیر ابن جرير الطبري (۲/ ۵۵۷). 


- اناس سمس دج )فضل : لا إله إلا الله وشروطها وهم = 


قال السعدي ماه : ومن فوائد التدبر لكتاب الله: أنه بذلك يصل العبد إلى 
درجة اليقين والعلم بأنه كلام اللہ لأنه يراه يصدق بعضه بعضاء ويوافق بعضه 
بعضا. فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضعء كلها 
متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها بعضاء فبذلك يعلم کال القرآن وأنه من عند 
من أحاط علمه بجميع الأمور» فلذلك قال تعالى: وون من نع لوَجَدُوأفِهِ 
اخیلنا َا ٭ [لساء: ۸۲] أي: فلا کان من عند الله لم يكن فيه اختلاف 
أصلا" . 

فكل مؤمن قد عرف من آیات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة» ما حصل له به 
اليقين واندفع عنه کل شك وريب" . 


صد 
و۶ سرح ہے می مہ وح TT‏ 


2م جک 1 ےج با 774 صا مه مم سے کے س کے ت خی و 
ڪيٽ تح الموق قال أولمَ تین قال بك وکن لیطمین قلى قال فحد بعه م الطير 
عرمود »2 


مر و جو ےہ وود _ سے ري ه و 0 ر ورت صر ص r‏ 2 کے مووھے ہت ےرہ وک 5 7ے ۶ 
فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل مهن جزء ا تم ادعھن يأتيتك سعيا وأ ن الله عير 
ص ہے کے 


کی 4 [البقرة:۲۱۰]. 


۰٦ 2‏ ۰ عاك ادع سب 0 7 مر ےک سے ہے ہے کے سے سم رر ک سی کے 
٣ئ TG‏ وہک 
سر ص رہہ ےم گے سر ھ سے د مي 4 ه وم ۲ سے ہس وره > مه 7 
لينا مأيدة من لْسَّمَاءِ ال اَتَعُو 4 إن کنتم مومت ۶ یھ 


ما مس 7 #۶۸ وم چ کے مر مرخ محر مار را ےم مر مر ےد 


و ون تلوتاوتعلم أن قد صد قت ناون ن علیهامنالشهدن 6 [للاندة:۱۱۳-۱۱۲]٩‏ 
۳ کہ ماس وم > ہےر ےہ روہ کک ےو ھ ہےر کہہے Rll‏ 2 
وقال تعال: # قال رب اجعل ل ءَاية قال ءَايَمَكَ ألا تكلم الاس نله ابا الا 


قد ک۶ موم 


رچ 2 میس سا 0 2ت سرام » و ١ ٠.‏ 2 
وروت كوو سین بای انار 4 لک عمراذ:41]. 


)۱( تفسیر السعدي» ص(۱۸۹). 
(۲) الرجع السابق» ص(14). 


= 60 فضل: لا إله إلا الله وشروطه © 


وما نراه من الآيات العيانية من عالنا کشجر على هيئة ساجد أو راكع» أو 
شخب نکوّن اسم (الله)ء أو تسمع بعض الحيوانات والطيور وهي تنطق اسم 
(الله)... وغير ذلك من الآيات المشاهدة. 

٥‏ ومنها الغيبيات التي أخبر عنها الشارع وتحققت» مثل حال الأمة في هذا 
الزمن وما أخبر به النبي گل عنھاء كا ثبت عن النبي بلا نی الصحیحین» من 
حديث أبي هريرة رنه أن رسول الله وَل قال: الا تقوم الساعة حتى تضطرب 
أليات نساء دوس على ذي الخخلّصَة». وذو ا كَلَصَةٍ طاغية دوس التي كانوا 
يعبدون في الجاهلية(". 

وكحديث عائشة» قالت: سمعت رسول الله ل يقول: «لا يذهب الليل 
والنهارٌ حتى تُعبد اللات والعرّی»(. 

وحديث أبي سعيد الخدري نف أنه قال: التتبع: سنن من كان قبلكم 
شبرا بشيرء وذراعا بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب لسلکتموہ). قلنا: يا 
رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». 

وحديث ثوبان مولى رسول الله وله قال: قال رسول الله للد «يوشك أن 
تداعى علیکم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها». قال: قلنا: يا 
رسول الله أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: «أنتم يومئذ کثبر ولكن تكونون غثاء کغثاء 


السیل» تنتزع الهابة من قلوب عدو کم. ویجعل ٤‏ تلوبکم الوهن». قال: قلنا: 


(۱) صحیح البخاري کتاب الفتن ١5(‏ ۱ صحیح مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة (۱ ۲۹۰). 
)٢(‏ صحیح مسلم کتاب الفتن وأشراط الساعة (۲۹۰۷). 
(۳) صحیح البخاري: کتاب الأنبياء (7 40 ۳)» صحیح مسلم: کتاب العلم )۲٦٦۰۹(‏ 


© فضل: لا إله إلا الله وشروطها © سه 


وما الوهن؟ قال: «حب الحياة وكراهية الوت». 


وعنه لته قال: قال رسول الله كَكِ: «إن ربي زوى لي الأرضء فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وان ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منھاء وأعطيت الكنزين 
الأحمر والأبیض؛ وإني سألت ري لأمتي أن لا یہلکھا بسنة بعامة» ولا يسلط 
عليهم عدوا من سوى آنفسهم. فيستبيح بیضتهم. وان ربي قال لي: يا حمد إني 
إذا قضيت قضاء فإنه لا یرد ولا أهلكهم بسنة بعامة» ولا أسلط عليهم عدوا 
من سوى آنفسهم. فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بین أقطارها - أو 
قال بأقطارها - حتى يكون بعضهم يبلك بعضاء وحتی يكون بعضهم يسبي 
بعضاء وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وإذا وضع السيف في آمتي لم يرفع 
عنها إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من آمتي بالمشركين. 
وحتى تعبد قبائل من آمتي الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم 
يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبیین لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من آمتي على ا حق 
ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله». 


(۱) حسن: رواه أبو داود» كتاب الملاحم )٦٢۲۹۷(‏ من طريق أبي عبد السلام الدمشقي عن ثوبان به 
وأبو عبد السلام هو صالح بن رستم الدمشقي» مجهولء لکن تابعه عن ثوبان أبو أسماء الرحبي» 
فروى الحديث عنه الامام أحمد في مسنده» برقم (۲۲۳۹۷)من طريق مرزوق أبي عبد الله الحمصي نا 
أبو أسماء الرحبي عن ثوبان تلع به» ومرزوق أبو عبد الله الحمصي قال عنه بجی بن معین: ليس 
به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» وأبو أسماء الرحبي ثقة روى له مسلم والأربعة» وعلى هذا 
يكون الحديث حسنا. والله أعلم 

(۲) صحيح: رواه أبو داود في السنن؛ كتاب الفتن والملاحم (٤٥۲٦))ء‏ والامام أحمد في السند برقم 
(۲۲۳۹۰))ء وغيرهماء وبعضه في الصحيحين. 


= © فشل: لا إله إلا الله وشروطها (2م) 


وعن أبي هريرة لته تَا قال: قال رسول الله علا : ) یاتین على الناس زمان» 
لا يبالي المرء بما أخذ المال» آمن حلال آم من حرام»(. 


وعنهرَآيَعَن قال: قال النبي كَكةّ: «والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان 
لا يدري القاتل ني أي شيء قَتل» ولا يدري القتول على أي شيء قیل»(. 

0 ومنها الحجج القاطعة و وال اهين النافعة: قال الله تعالى: 2 مور بل 

لا بوت 7 ینوا رث ملد ء إن کانواً یقت () ام لقو ین رن آم هم 
اقوت (۳۰) آم و ہی ول رض بل لاقن 4 [الطور:٣۳-٣۳].‏ 

ی یو ور «سمعت النبي و يقرأ في الغرب بالطور 
فلا بلغ هذه الآية: # آم خلقواً آم حْلِقوا عار و آم شم لفوت )آم HET‏ خلقوأال وت والارض 
َللايووتَ 3 ا ری هرود ٥۹‏ قال: كاد قلبي أن يطير". 

وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي يياه بعد وقعة بدر في فداء الأسارى. 
وكان إذ ذاك مشركاء وكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على 
الدخول في الإسلام بعد ذلك7). 


وقال الله تعالى: * یتأهل الحكتب لم تعاجوت ن 1: زیم وما ما رت ورد 
والانجیل إلا بمروء آفلا تعقوت لت () متا هتنم ول مس سر اقم واا م۲ دعم قلم 


9 ع گر حر کک رن ص کر 


2 فیما لیس ککم بو عا ونیم وَآَنثُم لا تعلمون د ار لک ودي ولانصرانیا 


(۱) صحیح البخاري» کتاب البيوع (۲۰۸۳). 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة (۲۹۰۸). 
(۳) صحيح البخاري» كتاب التفسير (4۸04). 

.)۳۷ /۷( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


LL Dk 


ے ہر ہک مر کر 


وب ویو سیون ماکان ون الم کیں ارت اک أَوْلَ لاس بزژهيم لب اتبعو ودا 
کی وکام واله و من ¢ [آل عمران:1۸-1۵]. 
وقال الله تعالی: ‏ ألع رل ای لی اج هحم ف ریم آن ءاکه الله الماک اد 
انعم ری الیک يحي ویمیت ال أن أ ریت كل ریم کرک لین يلسم من 
Al‏ َأتِ این آلمفرب هت ت الى کر وه دی اَلقَم ا لالم نگ [البقرة: .]۲٥۸‏ 
وقال تعالى: * قَال ررش قال رب اک لوت وال رض ومايتهماً 
إن کٹ موق لع قال من وله يعون لیا قال ریک ورب ابا یک کین © .- 
سولکم ایآ یل کرو ای یی مان کم َو 
ن نت لها غَیری عك من المسجوزیت؟ [الشعراء:۲۹-۲۳]. 


0 ن +6۰ 


= افشل : لا إله إلا الله وشروطها ® 
فصل 
الثبات على الحق دليل على الیقین 
واعلم - حفظك الله - أن اليقين درع حصين أمام أي شبهت وان لم يستطع 
العبد رد الشبهة فمّعه ما يحميه من الشبهة - بفضل الله تعالى - وهو اليقين. 
واعلم - وفقنا الله وإياك - أن الذي لا یوقن لا یثبت. لأنه صفر اليقين أو 


٠ ۳‏ ۰ سے یہ“ ے ی عر é1‏ سدع م . مه ص کے و 
قلیل» قال الله تعالی: 2 وین الاس من یو -امکاا کو ادا آوزی فی جع فة الاس 


ے‫ ی 


کمداپ آله € [العنکبوت: »]٠١‏ وقد حذّر الله من هذا ومثله» فقال: # وَأَصِيرْ ومد 
ا وحف وَلا تس تخفتلف لذن لا وو € [الروم: .]٦٦‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَمَدآنَه: فان ال خفیف لا يثبت بل يطيش» 
وصاحب اليقين ثابت. يقال: أيقن. إذا كان مستقراء واليقين: استقرار الایمان في 
القلب علما وعملاء فقد يكون علم العبد جیداء لکن نفسه لا تصبر على الصائب بل 
تطيش. قال الحسن البصري: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته» وإذا شئت أن 
ترى صابرا لا بصيرة له رأيته فإذا رأيت بصيرا صابرا فذاك قال تعالى: ¥ وَحَعَلْنَا 
نم دصر ڪاو وار اوور € [السجدة:؛ 1].ا.ه(". 

ووصف الله تعالى فرعون وقومه بهذا وذگهم» فقال سبحانه: # سکم 
مه اوه گم كارا رما سين € [الزخرف: .]٥٥‏ وقال: # قامعا 


۳ مد 
27 اح سحو م2 


ام فرعون وما 
ام فرعورت شيل ¢ [هود: ۹۷]. 


۵ ۰ ن + 0 


(۱) الستدرك على مجموع الفتاوی (۱/ ۱۹۷). 


سس .)سس سس 6 فضل: لا إله إلا الله وشروطها (طص = 


فصل 
الیقین وحده لا ينفع 


مس رو ؟ پا واسکیھنتھا افم 017 سا 


فانظر كيف كن عة الْمَفْسِيِينَ # [النمل:۱4]. 
وقد كان بنوا إسرائيل على يقين برسالة النبي َيه ونبوته ومع ذلك لم يؤمنوا 
بل جحدوا واستكيروا في الأرض بغير الحق» وقد قال الله تبارك وتعالى عنهم: 


ما جاءَ هکب من عند الله مصدق ( ی ما لما معهم وکاوامن صل سمت حو يحور رے عل الب 
سے و Î‏ ما اءَهْمِفَاعَرَهُوا ے ۳ أروءفلَ 8 1 لَه عَل یا که او ۸2۹ وقال: 


۳۷ 
مور گے تايح را مر ر 


لذن ایهم الكنب یعرِفوتة, كما روون أ ناء‌هم ول ی اه کون لح وه 
یو € [البقرة: »]١43‏ وقال: # نتم الكتب مرون كما و 
حير شیم َه لا ومنو (ع) ومن لد یکن اف عل الو کہا أوکدب ایت ند لا یح 
نموت [الأنعام:٢٢-٢٢].‏ 
وروي عن صفية بنت حبي بن أخطب يع أنها قالت: كنت أحب ولد 
ي إليه» وإلى عمي أبي ياسرء لم ألقهما قط مع ولد لما إلا أخذاني دونه قالت: فلا 
قدم رسول الله يا الدینة» ونزل قباء في بني عمرو بن عوف غدا عليه أبي» حيي 
بن آخطب» وعمي آبو یاسر بن أخطب. مُعَلّسين. قالت: فلم يرجعا حتى کانا 
مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كالَيْنِ كسلانين ساقطين يمشيان الموينى. قالت: 
فهششت لیا كا كنت أصنع» فوالله ما التفت إلي واحد منھماء مع ما بها من 
الغم. قالت: وسمعت عمي أبا یاس وهو يقول لأبي» حيي بن أخطب: أهو 
هو؟ قال: نعم والله: قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعمء قال: فما في نفسك منه؟ قال: 


= © فضل: لا اله إلا الله وشروطها ® 


عداوته والله ما بقیت!''. 

وروي عن صفوان بن عسال يته قال: قال بودي لصاحبه: اذهب بنا 
إلى هذا النبي فقال صاحبه: لا تقل نبي» إنه لو سمعك كان له أربعة أعینء فأتا 
رسول الله یا فسألاه عن تسع آيات بينات. فقال همم: «لا تشركوا بالله شيئاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تمشوا ببريء إلى 
ذي سلطان لیقتله» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا حصنة ولا تولوا 
الفرار يوم الزحف؛ وعلیکم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت» قال: فقبلوا 
يديه ورجليه. فقالا: نشهد أنك نبي. قال: فا یمنعکم أن تتبعوني»؟ قالوا: إن 
یی از ویب 

وعن نس بن مالك نة قال: قال عبد الله بن سلام يئن آشهد أن لا 
اباي سے ىر سے خی سی 
علموا بإسلامي قبل أن تسأهم بهتوني عندك» فجاءت اليهود ودخل عبد الله البیت؛ 
فقال رسول الله 3 «أي رجل فيكم عبد الله بن سلام» قالوا: أعلمناء وابن أعلمناء 
وأخيرناء وابن أخيرناء فقال رسول الله َك «أفرأيتم إن أسلم عبد الله قالوا: أعاذه 


(۱) سيرة ابن هشام (۲/ »)١19‏ دلائل النبوة للبيهقي (۲/ 4۵۳۳ السيرة النبوية لابن كثير (۲/ ۲۹۸) 
وین عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وبين صفية وله جھول. 

(٢سنن‏ الترمذي. الاستتذان والآداب (۲۷۳۳) سنن النسائي» كتاب تحريم الدم ۷۸ ۰ وغيرهما 
من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال به» وعبد الله بن 
سلمة متكلم فيه؛ قال البخاري: لا يتابع في حدیثه. وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر. وقال شعبة عن 
عمرو بن مرة: كان يحدثنا فنعرف وننکر» كان قد كبر. وقال ابن عدي: أرجو لا بأس به. ولهذا قال 
عنه ابن حجر في التقريب: صدوق تغير حفظه.ا.ه ومثله يصلح في التابعات ولا متابع له» وعلى 
هذا فالحديث: ضعيف الإسناد. والله أعلم. 


=( )یسرب © فضل: لا اله إلا الله وشروطها 2م = 


الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله فقالوا: شرناء وابن شرناء ووقعوا فیه(. 

وكذلك ما كان من النصارى وعظيمهم هرقل» فقد روى الشيخان عن أبي 
سفيان بن حرب ند أن هرقل قال له: فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع 
قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج» لم أكن أظن أنه منكم» فلو أني أعلم أني 
أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. 


وقال تیئکینت: فأذن هرقل لعظاء الروم في دسكرة له بحمصء ثم أمر 
بأبواہہا فغلقت» ثم اطلع فقال: يا معشر الروم» هل لكم في الفلاح والرشد. وأن 
يثبت ملككم» فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب» 
فوجدوها قد غلقت. فلا رأى هرقل نفرتهم» وأيس من الیمان قال: ردوهم 
علي» وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دینکم. فقد رأیت: 
فسجدوا له ورضوا عنه» فكان ذلك آخر شأن هرقل ۲ 


وكان أبو جهل يعلم ويتيقن من نبوة ورسالة النبي كله ومع ذلك لم تنفعه» 
فقد روى محمد بن إسحاق في سيرته عن زيد بن أسلم عن المغيرة بن شعبة 
ينعن قال: إن أول يوم عرفت فيه رسول الله كلك إن آمشي أنا وأبو جهل بن 
هشام في بعض أزقة مكة إذ لقينا رسول الله ول فقال رسول الله ية لأبي جهل: يا 
آبا الحكم هلم إلى الله ول رسوله. إني أدعوك إلى الله فقال أبو جهل: يا محمد هل 
أنت منته عن سب آفتناه هل تريد إلا أن تشهد أن قد بلغت» فنحن نشهد أن قد 


(۱) صحیح البخاري» كتاب الأنبياء (۳۳۲۹). 
(۲)صحیح البخاري» كتاب بدء الوحي )۷( صحیح مسلم كتاب الجهاد (۱۷۷۳). 
(۳) هذه الزيادة انفرد مہا البخاري عن مسلم. 


> 2© فضل : لا إله إلا الله وشروطها طص 
بلخت» فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقا ما تبعتك» فانصرف رسول الله كك 
وأقبل علّ فقال: والله إني لأعلم أن ما يقول حق ولكن بني قصي قالوا: فينا 
ا حجایف فقلنا: نعم؛ قالوا: فينا الندوة قلنا: نعم؟ قالوا: فينا اللواء. قلنا: نعم؛ 
قالوا: فينا السقاية: قلنا: نعم؛ ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا: 
منا نبي فلا والله لا آفعل(. 

وسبق معنا حديث آبي طالب عم النبي لا وما كان موقفه من الرسالة وما 
معه من العلم واليقين ومع ذلك لم ينتفع با في شيء. 


0۰ 0 > 0 


)١(‏ كتاب السيرة لابن إسحاق ص(۲۱۰))ء والصنف لابن أبي شيبة (۷/ 706)» دلائل النبوة للبيهقي 
(۲/ ۲۰۷) كلهم عن زيد بن أسلم عن المغيرة َة ول يسمع زيد من المغيرة» وروی ابن إسحاق 
عن الزهري مرسلا قصة قريبة منهاء والله أعلم. 


= ۹ے © فضل: لا الہ الا الله وشروطه ©2س) = 


فصل 
وضد اليقين الشك 


والشك: هو تجویز آمرین» لا مزية لأحدهما على الا حر(). 
والشك من صفات الكافرين والمشركين والنافقین. قال الله سے # قل 
َم ناش إن کم في شک من دیق فلا 7 بدا تعبدونٌ من دون ا له ولك آعبد ا ادى 


2ئ ورس مرا وه 


يوشم ومر ناکون ینموم € [يونس: »]٠١4‏ وقال تعالى: ۶ ا ور 
الک مر بده م لفی سك من هه مرب € [الشوری: ۱ وکشرا تن 0 

۱ 7 ال ۸ ہے ہچ 
لر 1 آنهم في شك مما أرسلوا به» قال الله تعالى: #وقا لوا نا تا د تما ار 


ص مرچ ررسہ ہے 


و لتا نی معا تایه مریب € [إبراهيم: ۹]. 

ولا کان الشك من صفات هو لاء آراد الشیطان - وما زال - أن یکون 
للعبد نصیب منه» ولهذا حذر النبي ية من هذا آشد التحذی فقال: «يأتي 
الشیطان أحدكم فیقول: من خلق السیاء؟ من خلق الأرض؟ فیقول: اللہ فمن 
خلق الله؟ - وفي رواية: حتی یقول له: من خلق ربّك؟-22 فانظر كيف يريد 
الشیطان أن یوقع العبد في الشك؟ هذا آوجد النبي بء العلاج من هذا في نفس 
الحديث» فقال 285: «فإذا بلغ ذلك. فلیستعذ بالله ولينته»» وفي روایة: !فمن وجد 
من ذلك شيئاء فليقل: آمنت بالّه»» وني أخرى «ورسله)!". 


)١(‏ العدة في أصول الفقه» للقاضي أب يعلى الحنبلي (۱/ ۰)۸۳ والورقات» للجويني. 
)۲( صحیح البخاري کتاب بدء الخلق (۴۲۷۱) صحیح مسلم؛ كتاب الایان (۱۳). 
)۳( صحیح مسلم؛ كتاب اللإیمان )١75(‏ مکرر» وانظر ما بعده. 


= 6-2 فضل: لا اله إلا الله وشروطها © 


فمن وجد ذلك ذ فليفعل كما أمر النبي ہل : 


-٢‏ يقول آمنت بالله ورسله. 

-٣‏ يكف عن الخوض في هذه المسألة ومثلها. 

ومن جزّہ الشيطان للشك ولا يريد - والعياذ بالله - فهذا الذي صدق فيه 
قول ربنا: ٭ ود صَدَّقَ عییشت وه لا فرشاي نَالْمؤْمينَ (8) وما كاد 


س س ق رر ار چم رم رات 


کے اب qT‏ 2 موه مس وه 7ک 7 ہم ورم ۰ یہ لھ سے گے ۲ 
له علئيم من سلطلن إلا لنعلم من یمن بالاخر ممن هُوَمِنھا ‏ شب وريك عل شی 


حفیظ € [سبا: ۲۱-۲۰ فیارت بنا على ا حق واحفظنا من الفتن ومضلاتہا. 

قال الله تعالی: وَل جع وهو ظالم لقو َال ماظن أن يد مو ابدا (۳) 
ماظن الاعة فَايمة ولّہن 21 مد حيرا ينها ممقلا € [الکهف:۳۱-۳۰]. 

قال ابن جرير الطبري وَعَءللَۂ: يقول تعالى ذكره: هذا الذي جعلنا له جنتين 
من أعناب وَل جَتَتَہ ٩‏ وهي بستانه وهو ظَالِمٌ لِنَفْسِوء © وظلمه نفسه: 
كفره بالبعث» وشكه في قيام الساعة» ونسيانه العاد إلى الله تعالى» فأوجب لما 
بذلك سخط الله وأليم عقابه» وقوله: قال ءال أن يد عذو بدا 4 يقول جل 
ثناژه: قال لما عاين جنته» ورآها وما فيها من الأشجار والثار والزروع والأنهار 
المطردة شك في العاد إلى الله: ما أظنّ أن تبيد هذه ال جحنة أبداء ولا تفنى ولا تخرب» 
وما أظنّ الساعة التي وعد الله خلقه الحشر فيها تقوم فتحدث. ثم تمنى أمنية 
أخرى على شك منهء فقال: #ولين رودت إل رن € فرجعت إليه» وهو غير موقن 
أنه راجع إليه دح نها ما 4 يقول: لأجدنْ خيرا من جنتي هذه عند 
الله إن رددت إليه مرجعا ومرداء يقول: لم يعطني هذه الجنة في الدنيا إلا ولي عنده 


© 


أفضل منها في المعاد إن رددت إليها" . 

لأني محظی عند ربي» ولولا کرامتی عليه ما أعطاني هذاء کا قال في الآية 
الأخرى وکین يُحِعَتٌ إل رهام لى عِندَهلَلْحْسَيٌَ € [فصلت:٠٥]ء‏ وقال: أربت 
زی کر یتنا وقال لونک مال ولا € [مريم: ۷۷] أي: في الدار الآخرة» تألى 
على اللہ ع "١‏ . 

فيكون كلامه هذا على وجه التهکم والاستهزاء فيكون زيادة كفر إلى کفره. 
وإما أن يكون هذا ظنه في الحقيقة» فيكون من أجهل الناس وأبخسهم حظا من 
العقل» فأي: تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة» حتى يظن بجهله أن من 
أعطي في الدنيا أعطي في الآخرة» بل الغالب» أن الله تعالى يزوي الدنيا عن 
أوليائه وأصفيائه» ويوسعها على أعدائه الذين ليس هم في الآخرة نصیب"؟. 


0 > 0 © 0 


(۱) تفسير ابن جرير الطبري(۱۸/ ۲۲). 
(۳) تفسبر السعدي» ص(1۷۷). 


نے © فضل: لا إله إلا الله وشروطي سم میسیب 
فصل 
دحض شبه تتعلق بالشك 


الشبهة الأولى: إن إبراهيم عم قد شك في قدرة الله تعالى ولذلك 
طلب منه أن يريه كيف يحبى الوتی كما في الآية 3 رَڀَ رن کیت تح اوق ال 
ألم تون قال بل لاکن یمین ی ٭ [البقرة: ]٦٦٢‏ ولحديث «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم: إذ قال رب آرن کیت تح الم کل آولم وین کال بل ولك يميق 
ی 4 [البقرة: .)(»]۲٠٠‏ 

والجواب عليها: أولا: نحن تسم بأن إبراهيم عم خليلٌ الرحمن وهو 
من أولي العزم من الرسل وهو أبو الأنبياء» ونعلم تمام العلم ونتيقن أن الشك 
بعيد كل البعد عن أي نبي ورسول فضلا عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام. 

ائيًا: ليس المراد هاهنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده» بلا خلاف - 


عندنا -. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة ": 


قال الجمهور: لم يشك إبراهيم في إحياء الموتى " وإنما طلب المعاينة ما 
جبلت عليه النفوس البشرية من رؤية ما أخيرت عنه “. 


.)۱۵۱( صحيح البخاري کتاب التفسير (0)۳۳۷۲ صحيح مسلم؛ كتاب الإيهان‎ )١( 
.)589 /۱( تفسير ابن كثير‎ )۳( 

() تفسير ابن جزي ا موسوم ب«التسهيل لعلوم التنزیل۱(4/ ۱۲۳). 

(٤)فتح‏ القدير» للشوكاني (۱/ ۳۲۳). 


00 ڪڪ دم فضل: لا إله إلا الله وشروطها (هم) نے 


وأما الحديث: «نحن أولى بالشك من إبراهيم»: فليس في قوله و هذا - 
اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم یال لکن فيه نفي الشك عنھماء 
يقول: إذا ۸ أشك أنا في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى» فإبراهيم أولى بأن لا 
يشك» وقال 25 ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس» وفيه الاعلام أن 
المسألة من إبراهيم عَلَناتَكمْ لم تعرض من جهة الشك» ولكن من قبل زيادة 
العلم بالعیانء فان العيان يفيد من العرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال7", 
فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم”"» وكا قال النبي كَل «ليس ابر 
کا لعاینة؛'''. 

وإذا تأَمّلتَ في جواب إبراهيم يالام لربنا عند قوله: ہل بل وللکن لطمینَ 
قى ٭ وجدت أنه أثبت لنفسه الإيهان» والایمان مناف للشك» كيف لا وقد قال 
للنمرود لق آلزی ی یمیت 4 [البقرة: ۸ نم إنه يسال رينا عن الكيفية: 
ألم تر أنه قال و ای کت و ای 58 أن ینتقل من علم اليقين إلى 
عین الیقین. 

(والاستفهام بکیف نا هو عن حال شيء موجود متقرر الوجود عند 
السائل والمسئول» نحو قولك: كيف علم زید؟ وکیف نسج الثوب؟ ونحو هذاء 
ومتی قلت كيف وبك وکیف زید فانا السؤال عن حال من آحواله» وقد تکون 
كيف خبرا عن شیء شأنه أن يستفهم عنه» كيف نحو قولك: كيف شئت فکن» 


۸ من کلام أبي سلیمان الخطاي» نقلا عن البغوي في تفسیره (۱/ ۳۲۳) پاختصار. 

۰ تفسير ابن عطية (۱/ ۳۲). 

)۳( صحیح: رواه الؤمام أحمد في مسنده برقم (1A۲)‏ و(۰)۲۶۶۷ وابن حبان في صحیحه (۱۳ ۰41۲ 
والحاكم في المستدرك (۲/ «(o1‏ وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم.ا.ھ. 


= 2 فضل: لا اله الا الله وشروطها ۲2۵ 05 - 
بجي ی دایز 
عن هيئة الإحياء» والإحياء متقرر»(. فالشك يبعد على من ثب ثبتت قدمه في الويمان 
فقطء فكيف بمرتبة النبوءة والخلة» والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر 
التي فيها رذيلة إجماعا”. 
الشبهة الثانية: أن التبي حمدًا عليه الصلاة والسلام قد شك ولذلك قال 
الله له: ین کت فى َل تا رلک لکل الي یمد التب من نلك لق 
جلك اَلْحَق من لک فلا کنن من اَن © [یونس: 44 ]. 
والجواب عليها: أولا: إن ما عندنا من يقين ثابت في وحدانية الله تبارك 
وتعالى وی كلامه العظيم وحكمه القويم ورسوله المجتبى الأمين يجعلنا لا نرتاب 
لحظة في يقين رسولنا يك فيا أنزل إليه من ربنا تبارك وتعالی» وإذا كنا كذلك با 
دپ وی چاو ار لو رس ب الي 
5 لک ف رول أن دوه حك ةس کان بجر أنه ویر و نهک 4 
0 فسبحان NEY‏ 
ثانيًا: وأما من الجهة العلمية فيرد على هذا الافتراء من وجوه: 
۸-۱ يكن کل شاكًا في حقيقة خبر اللہ لله وصحته والله تعالى ذكره بذلك من 
أمره كان عالًا - قال الله تعا ى: ل س إن ۴ھ في شلک من دیف فلا د عبد الین 
عدون من دون انلو ولیک اعد الله آلری؛ KOE‏ ون الْمؤّميينَ € [یونس:٤‏ ۰ .- 


ولكنه جل ثناؤه خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضاء ِذْ کان القرآن بلسانہم رق 


( تفسبر ابن عطية(١/‏ ۳۵۳). 
() المرجع السايق (۱/ .)۳٥٣‏ 
( تفسير ابن جرير الطبري /١0(‏ ۲۰۳)» بتصرف. 


سے ےم يىں‫ں‫ٍ ‏ سلب دج فضل : لا إله إلا الله وشروطها رط نے 


والعنی : لو كنت من يلحقه الشك فيا أخبرناك به فسَأَلْتَ أهلّ الکتاب 
لأزالوا عنك الشك!". وهذا على وجه الفرض والتقدیر(. 

١‏ - سبق معنا أن خطاب الله لنبيه ية على آنواع منها خطاب الله تعالی لنبيه 
والمراد به غيره. ومن هذا النوع هذه الآية» ويكون ا خطاب هٰذین أو لأحدهما: 

الأول: من كان من الكفار غير قاطع بتكذيب النبي ی ولا بتصدیقه» بل 
كان في شك" . 

الثاني: هذا الخطاب مع أهل الشك - من ینتسب للاسلام - معناه: إن 
كنت أيها الإنسان في شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان رسولنا محمد ماف 
فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك(*. 

۳- قيل أن: مقَإِن : نافية بمعنى (ما) وروي ذلك عن الحسن ٣‏ فالمعنى: 
ما كنت في شك فَسْكَلء المعنى: لسنا نريد أن نأمرك أن تسأل لأنك شاك» ولكن 
لتزداد بصيرة» ذكره الزجاح'''. 


والجمهور على أن «إن» شرطیة'"' فيكفي با رددنا عليه قبل هذه النقطة؛ 
ويقال - أيضا -: لا يفهم من هذه الآية ثبوت شك له يلك فإن صدق الشرطية 


.)۵۳۸ /۲( فتح القدير‎ )١( 

( نقله ابن الجزي عن بعضهم في تفسيره (۱/ .)۳٦٣‏ 
( نقله الشوكاني عن القتبي» فتح القدير (۲/ 0۳۸). 
٦(‏ تفسير البغوي (۱۵۰/4). 

(©2 قاله ابن عطية في تفسيره (۳/ ۱6۲). 

7 زاد المسير لابن الجوزي (۲/ ۳۵۰). 

( تفسير ابن عطية (۳/ 51 .)١‏ 
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لا يقتضي وقوعها. كقولك .إن كانت الخمسة زوجاء كانت منقسمة بمتساویین) 
والسر في مثلها تكثير الدلائل وتقويتهاء لتزداد قوة اليقين» وطمأنينة القلب» 
وسكون الصدر( . 

فائدة: ليس آکثر آهل الکتاب رد دعوة الرسول پل بل آکثرهم استجاب 
هاء وانقاد طوعا واختیازا» فان الرسول ور بعث وأكثر آهل الأرض التدینین 
أهل کتاب() 

وهذا فيه تثبیت للأمق واعلام لهم أن صفة نبیهم پل موجودة في الکتب 
التقدمة التي بأيدي آمل الکتاب» كما قال تعال: # لین یتیعوتَ آلرسول ای 
الأ الى صدوک4: مکنوبا جنک هم فى لتورسة رالاخیل ‏ الاية [الاعراف: ۱۵۷ ]. 
ثم مع هذا العلم یعرفونه من کتبهم کیا یعرفون آبناء‌هم» يُلبسون ذلك ویجرفونه 
ویبدلُونه» ولا يُؤمنون به مع قيام الحجة عليهه”". 

وم يمكث دينه مدة غير كثيرة» حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام 
ومصرء والعراق» وما جاورها من البلدان التي هي مقر دين أهل الکتاب» ول 
يبق إلا آهل الرياسات الذين آثروا ریاساتہم على الحق» ومن تبعهم من العوام 
الجهلة» ومن تدين بدينهم اس لا معنی» كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أنهم 
دهرية منحلون عن جميع أديان الرسل» وإنما انتسبوا للدين المسيحي» ترويجا 
للکھم؛ وتمويبًا لباطلهم» کما يعرف ذلك من عرف أحواهم البيئة الظاهرة". 


.)1۲ /٦( محاسن التأويل‎ ١( 
تفسير السعدي ص(۳۷۳).‎ 99 

(۳( تفسير ابن کثر (۲۹۱/4). 

(4) تفسبر السعدي ص(۳۷۳) بتصرف. 
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فصل‎ 
ومما يُضاد اليقين: الظن السيء‎ 

قال الله تعالى: « وی جیب مت وَالْمُتْرِكِن وَالْمَتَرِكتٍ الظانِيت" 
للد ظرے آلسَوه عَلَحَ دایرة السو وعضب الله صله وامتهم واعد له جھٹر وسات 
م درا که [الفتح: .]٦‏ 

قال ابن القیم َال ونیا كان هذا ظن السوء» وظن احاهلية النسوب إلى 
أهل الجهل؛ وظن غير الحق لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 
وذاته المبرّأة من كل عيب وسوءء بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده 
بالربوبية والإلهية» وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبقت 
لرسله أنه ينصرهم ولا بخذھم ولجنده بأنہم هم الغالبون» فمن ظن بأنه لا ينصر 
رسوله» ولا يتم آمره» ولا يؤيده ويؤيد حزبه» ويعليهم ويظفرهم بأعدائه. 
ويظهرهم عليهم» وأنه لا ينصر دينه وكتابه» وأنه يديل الشرك على التوحيد. 
والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا 
يقوم بعده أبداء فقد ظن بالله ظن السوءء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله 
وصفاته ونعوته» فان حمده وعزته وحكمته وإهیته تأبى ذلك وتأبى أن يذل 
حزبه وجنده» وأن تكون النصرة الستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به 
العادلين به» فمن ظن به ذلك فا عرفه ولا عرف أساءه ولا عرف صفاته وکاله 
وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فم| عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه 
e‏ ل مین 
وغایة محمودة يستحق الحمد عليهاء وأن ذلك إنم|ا صدر عن مشيئة جردة عن 
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حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتہاء وأن تلك الأسباب المكروهة 
المفضية إليها لا مرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب. وان كانت 
مكروهة له فا قذرها شدى» ولا أنشأها عبثاء ولا خلقها باطلاء # ديك تنل 
کنات لت کنرواین الاو 4 [ص: ۲۷] وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن 
السوء في يختص مهم وفيا يفعله بغيرهمء ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله 
وعرف أساءه وصفاته» وعرف موجب حمده وحکمته. فمن قنط من رحمته 
وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء..... - إلى أن قال - فليعتن اللبيب 
الناصح لنفسه بهذا الموضع» ولیتّب إلى الله تعالى» وليستغفره كل وقت من ظنه 
بربه ظن السوءء وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى کل سوء ومنبع كل شر 
المركبة على الجهل والظلم» فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل 
العادلين وأرحم الراحمين» الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام 
والحكمة التامة» المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسماته» فذاته لها 
الکمال المطلق من كل وجه. وصفاته كذلك» وأفعاله کذلك. كلها حكمة 
ومصلحة و رمة وعدل» وأساؤه كلها حسنی.ا.ه. . 

- وقال الله تعالى: 9 بل ننئ أن لن میب لرسول وهود لع أهليهم بدا رزیت 
َلك فى ویک ونم ظرک الوه وَسکنشم قوما بورا ا(۲ ومن لم ومن به وَرَسُولِہ۔ َا 
تذل کرت سرا € [الفتح:11-17], 

قال الحافظ ابن كثير - رحمہ الله تعالی: 9# بل ظننہ أن أن ینیب الرسول وألموُون 
إل هلبه بدا أي: لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاص» بل تخلف نفاق: 


گر 2 2 سح که 1 


بل نت أن کی یب لول الم قرب ال أهليوم ابچ أي: اعتقدتم أنهم يلون 


( زاد العاد (۳/ ۱۱-۲۰۵ ۲). 
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وتستأصل شأفتهم وتستباد خض اژهم ولا يرجع منهم بر ۷ 

وقيل: إن تخلفكم ليس ا زعمتم» بل كان الله خبيرا بجميع ما تعملونه من 
الأعمال التي من جملتها تخلفكم» وقد علم أن تخلفكم لم يكن لذلك» بل للشك 
والنفاق وما خطر لكم من الظنون الفاسدة الناشئة عن عدم الثقة بالله '". 

قال العلامة السعدي رال وسبب ذلك الظن أمران: 


أحدهماء . نهم كانوا "9 فوما بو أي : هلكى. > لا خير فيهمء والثاني: ضعف 
إیمانہم ويقينهم بوعد اللہ ونصر دينه» وإعلاء کلمته» وطذا قال: 9# 2-9-7 
با وَرسوله_ هه أي : فإنه کافر مستحق للعقاب؛ سرا 0 


2 >> سے سے صقر سی ۳ الم 2 سے سے سب ص کہہے وع 
- وقال الله تعالی: ثم آنزل یک من ؛ سور ی سور 
0-2-0 2 امن کم وه تفسہم يتوت بان تر کا با اید و يورت 


2 ے 


. [10٤ کر ہو بت‎ N 


۷ص 2و » کش وه 


قال ابن جرير الطبري الہ “9 فد أهمتهم آنتسپم ۹ هم النافقون لا هم 
لهم غير آنفسهم. فهم من حذر القتل على أنفسهم» وخوف النیة عليها في شغلء 
قد طار عن أعينهم الکری» يظنون بالله الظنون الكاذبة» ظن الجاهلية من أهل 
الشرك بالله» شكا في آمر ال وتكذيبا لنبيه گل وَحسّبة منهم أن الله خاذل نبيه 
ومُعْل عليه أهل الکفر به '". 


(١)تفسير‏ ابن كثير (۷/ ۳۳۷). 

فتح القدير (9/ ۵۷). 

۱ تفسير السعدي ص(۷۹۲). 

(1 تفسير ابن جرير الطبري (۷/ ۳۲۰). 
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قال ابن كثير - رحمه الله رحمة واسعة -: وهکذا هؤلاء اعتقدوا أن 
المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفیصلة وأن الإسلام قد باد وأهلهء هذا شأن 
أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة» تحصل لهم هذه الظنون 


ال ےوۃة!''۲, 
- قال الله تعالی: )نایا الین اما وا كبا مِنَ الظن إت بعش الظن ان کہ 
[الحجرات:7١].‏ 
- وعن أبي هريرة لته قال: قال النبي بيا (یقول الله تعالى: نا عند ظن 
عبدي بي»(۳. 


- واعلم أن الظن قد يأتي بمعان أخرى مثل اليقين والشك والحسبان 
وغيرهاء وکل بحسب» والله أعلم!''. 


0 > 0 ے 0 
( تفسير ابن كثير (۲/ ,)١50‏ 
)۳( صحيح البخاري» كتاب التوحيد (۷۰۰))؛ صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
(۱۷۵ ۲). 


)۳( انظر: الوجوه والنظاثر لابن ابحوزي ص(4۲۵). 


“© فضل: لا إله إلا الله وشروطه © = 


باب 
الشرط الثالث 


وهوالقبول: وضدہ الرد. 

قال الله تعالى: رما اک السول دوه وماتباک عندفانٹھوا وتوأ أده > الله 
شرید الاب € [الحشر: ۷ء وقال تعالى: وبوا أن جا مندریتہم رم وگال یت 

مح کاٹ O‏ اج لالم الاو مان هذا لمات لوا 7 مهم ان امشوأ وأصَيروأ 

عل محر ما لی يراد ا ما ینتا ییا الماد الخ ان حا نان € [ص:؛- 
۷ء وقال تعال: # إنَا كذلك قعل الْمُجْرِمِينَ ایت رم کنو ال لم لا هلاه 
ک ‏ © رل تیف یت( بل رسد تن ٩‏ 
[الصافات: 0۲۳۷-۳۶ وقال: 98 کنل ول حتتکر بأعدیٰ کا یتم مه یک ]اما الوا إنَا يمآ 
ارتم بو -كفْرونَ 4 [الزخرف: ؟]» وقال: 4 ی عم آنذرواً رت [الأحقاف: 
۳ وقال:٭ لالط لد: ماع للش وی IO‏ من آذروتول که [العارج:۱۷-۱۵]. 

قال الشیخ عبد الرهن بن حسن وِعَ‌للَه: فلا بد له من القبول لما دلت عليه 
وذلك ینافی الرد» لأن كثيرا من يقولها ويعرف معناهاء لا یقبلھاء کحال مشركي 
قريش» والعرب» وآمثاشم فإنهم عرفوا ما دلت علیه» لکن لم یقبلواء فصارت 
دماؤهم» وأموا مم حلالا لأهل التوحيد.ا.ها". 


وعن أبي موسى الأشعري کته عن النبي گل قال: «مثل ما بعثنی الله به 
من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان منها نقية» قبلت الاء 


۲ الدرر السئية (؟/ ۲۵۳). 
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فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها أجادب» أمسكت الماء» فنفع الله مها 
الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة آخری؛ انا هي قيعان لا 
تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين اللہ ونفعه ما بعثني الله به فعلم 
وعلم؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ول يقبل هدى الله الذي أرسلت به»7". 

قال ابن القيم رح قال شیخنا'': الناس في الحدى الذي بعث الله تعالى به 
رسوله پل آربعة أقسام: 

القسم الأول: قبلوه ظاهرا وباطناء وهم نوعان: 

أحدهما: أهل الفقه فيه والفهم والتعليم وهم الأئمة الذين عقلوا عن الله 
تعا ی كتابه وفهموا مراده وبلغوه إلى الأمة واستنبطوا أسراره وكنوزه فھژلاء 
كمثل الأرض الطيبة التي قبلت الاء فأنبتت الكل والعشب الكثير فرعى الناس 
فيه ورعت أنعامهم وأخذوا من ذلك الكل الغذاء والقوت والدواء وسائر ما 
يصلح فم. 

النوع الثاني: حفظوه وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى الأمة فحفظوا عليهم 
النصوص وليسوا من أهل الاستنباط والتفقه في مراد الشارع» فهم أهل حفظ 
وضبط وأداء لما سمعوه. والأولون أهل فهم وفقه واستنباط وإثارة لدفائنه 
وکنوزه» وهذا النوع الثاني بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس» فوردوه 
وشربوا منه وسقوا منه أنعامهم وزرعوا به. 


)۱( صحیح البخاري» کتاب العلم )۷۹ صحیح مسلم كتاب الفضائل (۲۲۸۲). 
( يقصد: شيخ الإسلام أبا العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية تن التوفی عام (۷۲۸). 
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القسم الثاني: من رده ظاهرًا وباطًا وكفر به ولم يرفع به رأسا وهؤلاء 
آیضا نوعان: 

أحدهما: عرفه وتيقن صحته وأنه حق» ولکن له احسد والکر وحب 
الرياسة والملك والتقدم بين قومه على جحده ودفعه بعد البصيرة واليقين. 
منا بما يقبلونه وما يردونه ولنا أسوة بهم ولا نرغب بأنفسنا عن أنفسھم؛ ولو كان 
حقا لكانوا هم أهله وأولى بقبوله» وهؤلاء بمنزلة الدواب والأنعام يساقون 
حيث يسوقهم راعيهم. 

القسم الثالث: الذين قبلوا ما جاء به الرسول ية وآمنوا به ظاهرا وجحدوه 
وبالصيب وهم أيضا نوعان: 

أحدهما: من أبصر ثم عمي» وعلم ثم جهل» وأقر ثم آنکر» وآمن ثم کفر؛ 
فهؤلاء رءوس آهل النفاق وساداتهم وأئمتهم» ومثلهم مثل من استوقد نارا ثم 
حصل بعدها على الظلمة. 

النوع الثاني : ضعفاء البصائر الذين أعشى بصائرهم ضوء البرق فكاد أن 
يخطفها لضعفها وقوته» وأصم آذانہم صوت الرعد فهم يجعلون أصابعهم في 
آذانہم من الصواعق ولا يقربون من سماع القرآن والاییان؛ بل یہربون منه ويكون 
حالهم حال من يسمع الرعد الشديد» فمن شدة خوفه منه يجعل أصابعه في أذنيه» 
وهذه حال كثير من خفافيش البصائر في كثير من نصوص الوحي إذا وردت 
عليه خالفة لما تلقاه عن أسلافه وذوي مذهبه» ومن يحسن به الظن ورآها خالفة 
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ما عنده عنهم هرب من النصوص وكره من يسوعه إياهاء ولو أمكنه لسد أذنيه 
عند سماعها ویقول: دعنا من هذه ولو قدر لعاقب من يتلوها ويحفظها وينشرها 
ويعلّمهاء فإذا ظهر له منها ما يوافق ما عنده مشى فيها وانطلق فإذا جاءت بخلاف 
ما عنده أظلمت عليه فقام حائرا لا يدري أين یذھب: ثم يعزم له التقليد وحسن 
الظن برؤسائه وسادته على اتباع ما قالوه دونهاء ويقول مسكين الحال: هم آخبر بها 
مني وأعرف» فيالله العجب! أوليس أهلّها والذابون عنها والمتتصرون ها 
والعظمون ها والخالفون لأجلها آراء الرجالء القدمون لما على ما خالفهاء أعرف 
بها أيضا منك ومن اتبعته فلم كان من خالفها وعزهٰا عن اليقين وزعم أن الهدى 
والعلم لا يستفاد منها وأنها أدلة لفظية لا تفيد شيئا من الیقین ولا يجوز أن يحتج بها 
على مسألة واحدة من مسائل التوحيد والصفات ويسميها الظواهر النقليت 
ويسمي ما خالفها القواطع العقلية» فلم كان هؤلاء أحق بها وأهلها وكان أنصارها 
والذابون عنها والحافظون لا هم أعداؤها ومحاربوها؟! 

ولكن هذه سُنَة الله في أهل الباطل أنہم يعادون الحق وأهله وينسبونهم إلى 
معاداته ومحاربته» والمقصود أن هؤلاء المنافقين صنفان: أئمة وسادة يدعون إلى 
النار وقد مردوا على التفاق. وأتباع لهم بمنزلة الأنعام والبهائم» فأولئك زنادقة 
مستبصرون» وهؤلاء زناذقة مقلّدون. 

القسم الرابع: في قوله تعلل: ولول رال مم ونکت پر تمرم أن 
وم ...€ [الفتح: ۲۲۰ الآية» فهؤلاء كانوا يكتمون إيانهم في قومهم ولا 
يتمكنون من إظهاره. 


-(0) مس سس “© فضل: لا إله إلا الله وشروطها®-“ = 


فالأقسام الثلاثة الأول ظاهرة» وقد اشتمل علیها آول سورة البقرة» والاقسام 
الأربعة قد اشتمل عليها الوجود.ا.ه. 

وعن أي موسى یه - أيضًا ے عن النبي بيا قال: هثل المسلمينء 
واليهود» والنصارى؛ كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا یوما إلى اللیل؛ 
على أجر معلوم؛ فعملوا له إلى نصف النهار» فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي 
شرطت لنا وما عملنا باطل» فقال هم: لا تفعلواء أكملوا بقية عملکم؛ وخذوا 
أجركم كاملاء فأبواء وتركواء واستأجر أجيرين بعدهم فقال هیا: أكملا بقية 
یومکما هذا ولكما الذي شرطت طم من الأجر؛ فعملوا حتى إذا كان حين صلاة 
العصرء قالا: لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال هما: 
أكملا بقية عملکم| ما بقي من النهار شيء يسيرء فأبياء واستأجر قوما أن يعملوا له 
بقية يومهم» فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفریقین 
كليهماء فذلك مثلهم. ومثل ما قبلوا من هذا النور»!". 


0۰+ 0۰-0 


( اجتاع الجيوش الاسلامية على غزو العطلة والجهمية لابن قيم الجوزية تن صس(۳۱-۲) 
باختصار. 
( صحیح البخاري» کتاب الاجارة (۲۲۷۱). 


= 2افضل: لا إله إلا الله وشروطها عععكاك#ؤً#ظهطظ طصططل ‏ ح ‏ یی ک٠‏ 609 


فصل 
الرضا من القبول 
عرّف بعضهم القبول فقال: هو بفتح القاف: الرضا بالشیء ومیل النفس [لیه(0. 


قال اللہ تعالى: # ولو انر روا ما ءاه الله ورسولل وق الوا حس صا آک2 4 
رم 2و مرو كو و 


[التوبة: ۹٥٥]ء‏ وقال تعال: وال ورسو له لي نی ان کانوا مرت 4 


[التوبة: 1۲]. 


ومن هذا ما رواه العباس بن عبد الطلب عة - عم النبي اة - أنه 
سمع رسول الله َي قال: «ذاق طعم الزیمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد رسو لا . 

قال الحافظ ابن رجب رَدَآنَهُ: والرضا بربوبية الله تتضمن الرضا بعبادته 
وحده لا شريك له» وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له. والرضا بالإسلام دينا 
يتضمن اختياره على سائر الأديان. والرضا بمحمد رسولا يتضمن الرضا بجميع 
ما جاء به من عند اللہ وقبول ذلك بالتسليم والانشراح!". 

وعن أبي سعيد الخدري تؾََلِک أن رسول الله ب قال: «يا أبا سعید من 
رضي بالله ربا وبا لء سلام دینامء وبمحمد نبيا» وجبت له ا لٰنةاء فعجب لما 


.)۸/٤( النهاية لابن الأثير‎ ١( 


.)۳( صحیح مسلم کتاب الإيهان‎ (٢) 
جامع العلوم وا حکم ص۱۱۸.‎ (۳ 


)مسبت دی فضل: لا اله إلا الله وشروطهاا(هم) = 


أبوسعيد» فقال: أَعِدّْها عَلَيَّ يا رسول اللہ ففعل...الحديث7". 

وعن سعد بن ابي وقاص ی لکن عن رسول الله كَل أنه قال: امن قال حين 
يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. 
رضيت بالله ربا وبمحمد رسولاء وبالاسلام ديناء عفر له ذنبه »۲ 


0 + زر ۰+۰ 0 


( صحیح مسلم» کتاب الامارة (۱۸۸6). 
( صحیح مسلم کتاب الصلاة (۲۸۱). 


“دشرا سل 
قصل 
لا يدل القبول وحده على الإسلام 


قال الله تعالى: وَمِنَلنَاسمَنَيَفُولُءَامَنَا اله وب لیوا لأ وما هم بِمُوٌہ 
۸ وقال: 9 ولا “موادم زب ءَامَسُوأ قا لوا ءامنا ولا ڪاو ڪا رک شبطینهم قالوا نا معک کم کم 

مستَهزءون 4 [البقرة: لا وقال: پت فقون الوا ا ت رو 1 
وه یک نک لرسوله وا ہلان لوین لکذہورے فصدواعن 
5 6 ۴ مرچ ر ہہ موه ہے کے ۳۹4 و 7ہ 
سیل الله ہس نَ (ك) ذلك اتوم امنوأ ١‏ کا کل یت 


و [النافتون:۲-۱]. 


ادوا ا 


فهؤلاء المنافقون رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دیناء في 
الظاهرء وآما في الباطن فهم من أعدى أعداء الدين» ولا يحبون أن تقوم له رای 
وقد ظنوا بذلك أنهم يجخادعون الله تعالل ونسوا أن الله يعلم ما نکن صدوژهم وما 
يُعلنون» لذلك ۳ © إِنَالْمسَفِقِينَ یعون الله وهو حَددِعَهُمَ © [النساء: »]١47‏ وقال: 
لے یوت الله ول اص نوا وما دعوت پل شهج وما مہرم [البقرة: ۹]ء فتوعدهم 
بأشد الوعید 1 يتوعد غيرهم مثله» قال: 800011 سک مج آلا 
وأن يد له نصِيرًا € [الساء: ١٤٤]ء‏ حتى إن منازل الكافرين والمشركين في جهنم 
أعلى من منازل هؤلاء» مع قبوهم ورضاهم - ظاهرا - بالإسلام.. فيا عجبا 
هولاء.. يارب ثبتنا على الریمان واصرفنا عن خطوات الشيطان. 


OOO 


کو سس دی فضل: لا اله إلا الله وشرومه © = 


باب 
الشرط الرابع 
وهو. الانقیاد» و صده: الاباء والاستکبار. 


قال الله تعال: « ایا أل ءامنوا ایوا الله ورسولة ولا تولوا عَنه و 
قسمعوں موت ۰ء وقال: وما ان مین موم إذاقضى الله ورسوله: ہی 


ای روف امقہ مهم وین یھو أ ا یا 4 [لاحزاب: ۰۳1 وقال: 
دون الله وا سم ل کاٹ توا فإنما عليه مال ہش وان تيعو 


ا میا ماعل الوا مایت 4 [النور: 6 وقال: ‏ ف اطیعوا الله والرسوك 
7 ون ین € [آل عمران: ۳۲]» وقال: منوا بالله ورسول 27 
ایی نوی بِألهِ وَحكَلِمَيَهِء وَأَتّبِعُوهُ لمکم هدور * [الأعراف: ۲۱۰۸ 
وقال: ٭ نیوا ام نز ایک ین ریک ولا تَلبِعُو ین دُوزعاَولباء فلا ما روت 46 [الأعراف: 
۳ وقال: یسوم ربا ب میرک * [الانعام: ۷۱].. وغیرها. 

یں سے نظرت في الصحف فوجدت فيه طاعة 
رسول الله ية في ثلاثة وثلاثين موضعاء ثم جعل يتلو فيدر لت یفن 
آمروه أن ِب تة پم عل دابآ 4 [النور:٦٦]‏ وجعل يكررهاء ويقول: وما 
الفتنة؟ الشرك لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ فیھلکہ'''. 

عن أبي موسی الأشعري تلع عن النبي تیه قال: "نیا مثلي ومثل ما 


بعثني الله به» کمٹل رجل آئی قوما فقال: يا قوم؛ إنی رأيت امیش بعیني؛ وإني آنا 


.)۹۷( الإبانة الكبرى لابن بطة (۵۹-۵۸/۱)رقم‎ )١( 


دج فضل: لا إله الا الله وشروطها هم تا 


النذير العريان» فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجحواء فانطلقوا على مهلهم 
فنجواء وكذبت طائفة منھم؛ فأصبحوا مکانبی فصبحهم الجيش فأهلكهم 
واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به» ومثل من عصاني وكذب ب) 
جئت به من ال حق)!''. 

وعن أبي هريرة وََإئّعَنة: أنه سمع رسول الله بي يقول: نما مثلي ومثل 
الناس كمثل رجل استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه 
الدواب التي تقع في النار يقعن فيهاء فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء فأنا 
آخذ بحجزكم عن النار» وهم يقتحمون فيها»!". 

وعن جابر بن عبد الله قال: «جاءت ملائكة إلى النبي 95 وهو نائم» فقال 
بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة» والقلب یقظانء فقالوا: إن 
لصاحبكم هذا مثلاء فاضربوا له مثلاء فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن 
العين نائمة» والقلب یقظانء فقالوا: مثله كمثل رجل بنى داراء وجعل فيها مأدبة 
وبعث داعياء فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة» ومن لم يجب 
الداعي لم يدخل الدار ول يأكل من المأدبة» فقالوا: أولوها له يفقههاء فقال 
بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة» والقلب يقظان» فقالوا: فالدار 
ا حنةف والداعي محمد 5 فمن أطاع حمدا 5 فقد أطاع اش ومن عص محمدا 


27 ۱ ےر ہے یہ 
5 فقد عصى اللہ و محمد م فرق بین الناس)'''. 


)۱( صحیح البخاري» کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة (۷۲۸۳)؛ صحیح مسلم؛ کتاب الفضائل 
(۲۲۸۳). 

)۲( صحیح البخاري» كتاب الرقاق »)٦٤۸۳(‏ صحيح مسلم» كتاب الفضائل (۲۲۸). 

(۳( صحیح البخاري» کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۸۱). 


= (۱۲)سکےس۔ثےس۔کے سے سے 7 فضل: لا اله الا الله وشروطها © = 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدلَلَد: من اعتقد أنه يجوز له أن بخرج عن 
طاعة النبى للا وتصديقه فی شىء من آموره الباطنة والظاهرة فإنه يجب استتابته 
فان تاب وإلا قتل کائنا من کان . 

وقال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب مات معرفة دين الااسلام: 
وهو الاستسلام لله بالتوحیده والانقیاد له بالطاعة والراءة من الشرك وأهله(). 

قال الشیخ عبد الرهن بن حسن یمان ولیس الاسلام بمجرد الدعوی 


والتلفظ بالقول» وإنما معناه: الانقیاد له بالتوحید وا لخضوع» والاذعان له بالربوبية 
والاطیت دون کل ما سواه . 


0۰ 0 > 0 


)۱( الستدرك على مجموع الفتاوى (۱/ ۲۱۵). 
٢(‏ رسالة ثلائة الأصول» مجموع مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب /٦(‏ ۱۳۷) باختصار. 
( الدرر السئية (۲/ ۲۱۶). 


= 6 فضل: لا إله إلا الله وشروطها 9س سس 
فصل 
من فضل الانقیاد 


عن أبي هريرة وه قال: لما نزلت على رسول اللہ پل نومان المت وما 
ف الْأَرزَضٌ ون نبوا مان أنشرحكُع آزشضنوه یکا یکم وله یفن یاه ریوب 
من یک وله عل کل کیو در € [البقرة: ۷۸6] قال: فاشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله 335 فأتوا رسول الله 235 ثم برکوا على الرکب. فقالوا: أي رسول اللہ 
لا من الأعمال ما نطیق» الصلاة والصیام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت 
عليك هذه الاية ولا نطيقهاء قال رسول الله 6 «آتریدون أن تقولوا كما قال 
آهل الکتابین من قبلکم سمعنا وعصینا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
واليك الصبر». قالوا: سمعنا وآطعنا غفرانك ربنا واليك المصيرء فلا اقترأها 
القوم» ذلت ها آلسنتهم. فأنزل الله في إثرها: امن اسول يمآ له من رید 


ہجو و ملگ یمیمص مه اوو اروص کے ل عر ج سے 1 سس 
والمومنونَ كل ءا ن بألل وم لتر که وكيوء ور سلو لانفرق بيرت آحد من سلوء وفکالواٴسمٹتا 


کے سے معا نے ر ر 7 تع کے 1 
وأطعنا عفراتك رتا وليك الم € [البقرة: »]۲۸١‏ فلا فعلوا ذلك نسخها الله 


۱ ار ٦1‏ سا 2و کح 00 2 3 
تعالى» فأنزل الله عرجّل: لا یکت الله تسا إلا وسعها لها ما کیت وعکا ما 
ا ی چ مگ رہہ 


بعد را عوبس “غير مر و مرحم م سم چ 
آکتسبت ربنا لا تواغذتا إن میت أو آخطآا که «قال: نعم) ورتا ولا تحمل علا 


5 مر م مس 3 کے ہے سے ہے ےصح صل میا کر سے 
إصرا كما مله عل آلزیبت من قبلا «قال: نعم؛ رہنا ولا تيتا ما لا طافّة لنا 


ہے 


ete 5‏ 4 سے مع KR‏ مه سے ہک سر خر حي ےپ ےم 
پد # «قال: نعم) يوواعف عنا واغفر لنا وارحمنا مو 26 فانصرنا ء المَومِ 


المكدفرمك € [البقرة: ]۲۸٢‏ «قال: نعم . 


.)۱۲۵( صحيح مسلم» كتاب الإیمان‎ ٦ 


= 099ب ص 9سس 6 فضل: لا إله إلا الله وشروطها © = 


وفی رواية عبد الله بن عباس ركعت قال: لما نزلت هذه الآية: #وإن تبدواما 
ف اگم أو تح موه یاک بدا € [البقرة: ]۲۸٤‏ قال: دخل قلوبہم منها شیء 
لم يدخل قلوہہم من شيء» فقال النبي بيا «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: 
فألقى الله الایمان في قلومهم» فأنزل الله تعالى: # لا کیث الله تنس للا وسعها لَهَامَا 
کسبت وعکها ما َكْتََيَتَ رکا لا تاد تا إن کیت آز نك «قال: قد فعلت) 


رسا ولا حمل علفا اصرا کما مله عل الدرے من قدا «قال: قد فعلت) 


سو 


سے سے 


لاعف رانا وازعتا اک مدا # [البقرة: ٢۲۸]ء‏ «قال: قد فعلت(. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَمعَالَد: قالوا #سَوعتاوآطعتا # فهذا إقرار منهم 
بركني الإيهان الذي لا يقوم إلا با وهما: السمع المتضمن للقبول» لا جرد سمع 
الإدراك المشترك بين المؤمنين والکفار» بل سمع الفهم والقبول. والثاني: الطاعة 
المتضمنة لکمال الانقياد وامتثال الأمر وهذا عكس قول الأمة الغضبية سمعنا 
وعصينا. فتضمنت هذه الکلمات كال إيانهم وکال قبوضم وکال انقيادهم ثم 
قالوا: لا عفرائلک ربا ویک اسر # لما علموا أنهم لم يوفوا مقام الإیمان حقه مع 
الطاعة والانقياد الذي يقتضيه منهم وأنهم لا بد أن تميل مهم غلبات الطباع 
ودواعي البشرية إلى بعض التقصیر في واجبات الایمان وأنه لا یلم شعث ذلك 
إلا مغفرة الله تعا ی لهم سألوه غفرانه الذي هو غاية سعادتهم ونہایة كالهم؛ فان 
غاية كل مؤمن المغفرة من الله تعالى فقالوا: «عَفْرَائلك رَبّنَا» ثم اعترفوا أن 
مصيرهم ومردهم إلى مولاهم الق لا بد هم من الرجوع إليه فقالوا: ٭ وک 
ایی ٭. فتضمنت هذه الکلمات إيانهم به ودخولهم تحت طاعته وعبوديته 
واعترافهم بربوبيته واضطرارهم إلى مغفرته واعترافهم بالتقصير في حقه وإقرارهم 


5 دج فضل: لا إله إلا الله وشروطها (N La‏ 


برجوعهم إليه. ثم قال تعالى: « ايكلف آله تسا لا وُسَعَهَا € فنفى بذلك ما 
تو موہ من أنه يعذبهم بالخطرات التي لا یملکون دفعها وأنها داخلة تحت تکلیفه 
فأخبرهم أنه لا یکلفهم إلا وسعهم فهذا هو البیان الذي قال فيه ابن عباس 
وغیره فنسخها الله عنهم بقوله: لا يكلف أله تسا الا وسعها» وقد تضمن 
ذلك أن جميع ما کلفهم به آمرا ونہیا فهم مطیقون له قادرون عليه وأنه لم یکلفهم 
ما لا يطيقون وفي ذلك رد صريح على من زعم خلاف ذلك. والله تعالى آمرهم 
بعبادته وضمن أرزاقهم فكلفهم من الأعمال ما يسعونه وأعطاهم من الرزق ما 
يسعهم فتكليفهم يسعونه وأرزاقهم تسعهم فهم في الوسع في رزقه وأمره: 
وسعوا أمره ووسعهم رزقه ففرق بين ما يسع العبد وما يسعه العبد وهذا هو 
اللائق برحمته وبره وإحسانه وحكمته وغناہ؛ لا قول من يقول إنه كلفهم ما لا 
قدرة لهم عليه ألبتة ولا يطيقونه ثم يعذبهم على ما لا يعملونه. وتأمل قوله 
رم : لا وْسَعَهَا 4 كيف تد تحته أنہم في سعة ومنحة من تکالیفه» لا في 
ضيق وحرج ومشقة. فان الوسع يقتضي ذلك فاقتضت الآية أن ما كلفهم به 
مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرج» بخلاف ما يقدر عليه الشخص 
فإنه قد يكون مقدورا له ولكن فيه ضيق وحرج عليه وأما وسعه الذي هو منه في 
سعة فهو دون مدى الطاقة والمجهود؛ بل لنفسه فيه مجال ومتسع وذلك مناف 
للضيق والحرج.ا.ها". 

قال الله تعالى: ومن سم وجهه: إل الله وهو محسن فقا استمساک پالمروۃ الوتقم 


ی‫ 3 و 


رم ہے ےھ 
وإلى الله علقبة الامور که [لتان:۲۲]. 


۷۸ جموع الفتاوى .)۱۳۸-۱۳۹/۱٤(‏ 


ا دی فضل : لا إله إلا الله وشروطی۲6) نے 


قال اس حافظ ابن كثير ومَدَنَه: يقول تعالى را عه عمّن أسلم وجهه 
أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه و طذا قال: # وھو ط و 
ستمسك بالعروة لوق 4 أي 
أخذ موثقا من الله متينا أنه لا يعذبه» ولل اللہ عقب لور ۱.4.ه_( 


عمله باتباع ما به أمر» وترك ما عنه زجره ٭ فَقَدا 


or Tr 4 


وقال الله تعا ی: # ان الین کفروا وصدوا عن سیل أله وسا فوا سول مر بعل 


الَندیٰ آن بض روا آله سا وس خبط أَعَمَلَہم ((۶) # بتاعا انیت ء اموا ايلیمُوا ا 9 
سول ول نطو الک € [حمد: ۳۳-۳۲]. 
O‏ > 0 > 0 


.)۳٣۷ /٦( تفسير ابن كثير‎ )١( 


= ل © فضل: لا إله إلا الله وششروطه ھک مس و و سس |[ )۱۲١‏ 0 


وقال أبو بكر الصديق نة لعروة بن مسعود: امصص ببظر اللات» 
أنحن تفر عنه - أي: عن النبي پل وندعه؟!!(. 

وقال لعمر بن اس خطاب رَئئعَنة: ها الرجل إنه لرسول اللہ یه ولیس 
يعصي ربه» وهو ناصره» فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق ( 

وقال عمر بن الخطاب یلته لشيبة بن عشمان یوعد لقد هممت أن لا أدع 
فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين السلمین. قال شيبة: ما أنت بفاعلء قال: 
۸ قال: لم يفعله صاحباك - أي: النبي پل وأبو بكر-» قال عمر: هما المرءان 
يقتدى بې)". 

وعن عبد الله بن عمر ی قال: اتخذ النبي ييه خاتما من ذهب» فاتخذ 
الناس خواتيم من ذهب. فقال النبي بي «إني اتخذت خاتما من ذهب» فنبذہ 
وقال: «إني لن ألبسه أبدا». فنبذ الناس خواتيمهم “. - وفي رواية عند البخاري 
- ثم اتخذ خاتما من فضة. فاتخذ الناس خواتيم الفضة. 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الشروط(۲۷۳۱-۔۲۷۳۲). 

(۲) الحديث السابق. 

() صحیح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۷۵). 

(٤صحیح‏ البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۹۸)ء صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة 
(۲۰۹۱). 

.)۵۸٦٦( صحيح البخاري» كتاب اللباس‎ )٥( 


)سس “© فضل: لا إله إلا الله وشروطها 3 = 


وعن حذيفة بن اليان کته قال: لقد رأيتنا مع رسول الله يي ليلة 
الأحزاب؛ وأخذتنا ريح شدیدة و فقال رسول الله كَل «ألا رجل يأنيني 
بخير القوم جعله الله معي يوم القيامة؟) فسكتنا فلم يجبه منا آحد» ثم قال: (ألا 
رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القیامة؟) فسكتنا فلم يجبه منا آحد» ثم 
قال: «ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القیامة؟)ء فسكتنا فلم يجبه 
منا آحد فقال: «قم يا حذیفة فأتنا بخبر القوم» فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي 
أن آقوم قال: «اذهب فأتني بخبر القوم» ولا تذعرهم علي)» فلما وليت من عنده 
جعلت كأن) آمثی في حمام حتى أتيتهم - إلى أن قال - فلا أتيته فأخبرته بخبر 
القوم» وفرغت فررت. فألبسني رسول الله ية من فضل عباءة كانت عليه يصلي 
فيهاء فلم أزل نائما حتى آصبحت» فلا أصبحت قال: «قم يا نومان»(. 

وعن عبد الله بن عباس عت أن رسول الله 2335 رأى خاتما من ذهب في 
يد رجل» فنزعه فطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في یدەاء 
فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله يَكْة: خذ خاتمك انتفع به» قال: لا واش لا 
آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله کل" . 

وعن عبد الله بن مغفل َء أنه رأى رجلا يخذف. فقال له: لا تخذف. 
فان رسول الله و ہی عن الخذف* أو كان یکره الخذف وقال: (إنه لا يصاد به 
صيد ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السن, وتفقأ العين' ثم رآه بعد ذلك 
مخذف. فقال له: أحدثك عن رسول الله كه أنه هی عن الخذف أو كره الخذف» 


( صحيح مسلم» كتاب الجهاد (۱۷۸۸). 
)۲( صحیح مسلم» کتاب اللباس والزينة (۲۰۹۰). 


= 6-3 فضل: لا اله إلاائله وشروطها © 


© 


وعن عبد الله بن عمر ی قال: سمعت رسول الله ول يقول: الا تمنعوا 
نساءكم الساجد إذا استأذنكم إليها»"» قال سالم بن عبد الله: فقال بلال بن 
عبدالله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله: فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه 
مثله قط وقال: «أخبرك عن رسول الله و وتقول: والله لنمنعهن»2. 


0 > 0 > 0 


وأنت ذف لا أكلمك كذا وكذ("). 


)1( صحيح البخاري» كتاب الذبائح والصید »)٥۳۷۹(‏ صحيح مسلم» كتاب الصيد والذبائح (1)). 
() صحيح البخاري» کتاب الآذان (۸۷۳)» صحيح مسلم» كتاب الصلاة )٥٤٤(‏ وهذا لفظه. 
( هذه الزيادة تفرد بها مسلم. 


اك دم فضل: لا الہ الا الله وشروطها ® نے 
فصل 
انقياد الجماد للنبي بيا فما بال الإنسان! 


عن جابر بن عبد الله الأنصاري تلع قال: سرنا مع رسول الله ا حتی 
نزلنا واديا أفيح» فذهب رسول الله 5 یقضی حاجته» فاتبعته بإداوة من ماع 
فنظر رسول الله 25 فلم ير شيئا یستتر به» فإذا شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق 
رسول الله و إلى إحداهماء فأخذ بغصن من أغصاههاء فقال: «انقادي علي بإذن 
الله“ فانقادت معه كالبعير المخشوشء الذي يصانع قائده» حتى أتى الشجرة 
الأخرى» فأخذ بغصن من أغصانہاء فقال: «انقادي على بإذن الله فانقادت معه 
كذلك» حتى إذا كان بالمَنْصَفِ مما بينهماء لم بینهما - يعني جمعهما - فقال: 
«التئ) علي بإذن الله“ فالتأمتاء قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله 
يك بقربي فيبتعد» فجلست أحدث نفسی» فحانت مني لفتة» فإذا آنا برسول الله 
ييه مقبلاء وإذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت كل واحدة منھما على ساق(. 

وعنه 'ََلِكُکنة: أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله كِلْةٌ: يا رسول الله ألا 
أجعل لك شیئا تقعد عليه» فان لي غلاما نجارا قال: إن شئت», قال: فعملت له 
المنبر» فلا كان يوم الجمعة قعد النبي َة على المنبر الذي صنع» فصاحت النخلة 
التي كان بخطب عندهاء حتى كادت تنشقء فنزل النبي 5 حتى أخذهاء فضمها 
إليه» فجعلت تئن أنين الصبي الذي یسکت. حتى استقرت. قال: ابکت على ما 
كانت تسمع من الذکر!!'', 


.)۳۰۱۲( صحیح مسلم؛ كتاب الزهد والرقائق‎ (١) 
.)۲۱۹۵( صحيح البخاري» كتاب البيوع‎ 99 


= © فضل: لا إله إلا الله وشروطها © 


قصل 
وضد الانقياد؛ الإباء والاستكبار 


قال الله تعالی: ط و کیک اس جوا لدم سڈ لایس این وانتکر 
ون من آلکمزریت ک4 [البقرة: ٣٣]ء‏ وقال تعا ی: 0-7 کا رسو یم لا کہوی انشتکم 
اسک کر کرد نم وَهْرِيًا تلور که [البقرة: ۸۷]ء وقال تعالی: منوا ِا یل 
کم لالهلا اه كرود ٠‏ [الصافات: ٣٥]ء‏ وقال: 9 وِفَال رد ا ا E‏ 


ص 


>> 1 + ص گے صو مه مت ور 4 - 0 
إن الت بستکیروت عَنْ عبادق سید خلون جَهُم داخریت> € [غافر:٠٦]»‏ وقال: 


که یڑک نز رک را اتی کان آلا کرت این السك التو 

کے <> 1 رص صو ص ص ۔ے۔ ورسم ے ے سيم چم ہے ر ص وہہ مس ھک 

إلابأَحلہ € [فاطر: 47 -47]» وقال: ہل وقال الین لاجو انا ولا آنزل عتا الملتيكة ای 

ہہ یٹ ہے ہے ےس مھ | ا که ال ہے رويس ےت IN. e‏ 

هرا لقداستکبردا ی أنفسهم ومو عتوا کی 7 [الفرقان: ۲۱]» وقال: ٭ ال لزي 

اس کک روا تا بای ءامنثم یو گفروت (0) فعقروا ألتّاكَة وتوا عَن آتي ريه که 
ےہ مس ور ی اح رم رح ہم ریم کے ما 


[الأعراف: ۲۷۷-۷۲ وقال: 0 وان ڪلما دعوتهم لتغفر جعلوا اصیعم ف اذام 
عقوأ ياي وتا وکیا گال 4 انوح: ۷ وغیرها 
عن أبي هريرة يرعن أن رسول الله ية قال: «كل آمتي يدخلون الجنة إلا 


من أبى». قالوا: یا رسول اللہ ومن يأبى؟ قال: (من أطاعني دخل الحنةف ومن 
عصاني فقد أبى)0". 


قال شيخ الم سلام ابن تيمية رال فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده 
فمن استسلم له ولغيره كان مشركاء ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته» 


.)۷۲۸۰( صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة‎ (١) 


سے سس سس دج فضل : لا اله إلا الله وشروطها هما سه 


والمشرك به والمستكبر عن عبادته کافں والاستسلام له وحده يتضمن عبادته 
و حده وطاعته وحده» فهذا دين الرسلام الذي لا یقبل الله عو 


0 ۰ ۰ 0۵ 


() التدمرية ص(۱۱۹). 


= 5 فضل: لا إله إلا الله وشروطها © 


باب 
الشرط الخامس 
وھو: الصدق؛ وضدہ الكذب. 
قال الله تعالى: 36 تاپا زیر اموأ انغوا الله وکوٹُوا أ مع الصَیقیے € [التوبة: 


22 74م 


۰2۱۹ -- و عالبر من ءامن ي بالله ه والسوم الاخ ومد 4 کے والکتب‌والنه 56 ڪن وءاقّ 
لمال عل خبه» ذوی لمر وَالكلیٰ والمسكين وان الیل وَالَآبلینَ ۳ الراب 


پ سے 


Bire‏ اق لكا ولوریت وه یوم پا ثوا در ن ابا واه 
وین | رک مسا ت هم اتقو 4 [البقرة: ۱۷۷]ء وقال: ٭فإذاعرم 
1 کت الک کان را لر [محمد:١؟]»‏ وقال: حي ع1 اک ازيب 
صدفوا و5 وي [التوبة: 4۳]» وقال: نما الْمؤٌمِئوبت الین ءامَنوا باي 


کر ہے سے ار ل ہے 


ورس لثم لم یرت بو وده دوا بآمولهم 7:ھه-۰۱ء۶)/ هم الصٌیٹورے 4 
[الحجرات: ۱۵] ۰ 

والصدق: هو مطابقة الکلام بحسب اعتقاد التکلم". 

والقصود به هنا: أن یقول العبد لا له إلا الله یواطئ قلبه لسائه» بخلاف 
المنافق الذي يقوها بلسانه من غير اعتقاد القلب» #يفولُونَ ی تتهم ما یش فى 
ري الفتح: ۰0۱۱ < فى ووم کرش اده ال مرا وله عَذَابُ لی بما کاو 

یزود 6 [البقرة: ۱۰]) ثم دق عمله کل هذا #وحنهد ھدوا بات مولهم وَأَنفُسهمٌ في 
یل ریت شلد لت دفورے € [احجرات:۱۵]. 


(۱) العجم الوسيط ص(۵۱۱). 


ا ت فضل: لا إله الا الله وشروط(26۵) نے 


عن أنس بن مالك يرعن أن النبي بف ومعاذ رديفه على الرحلء قال: 
«يا معاذ بن جبل». قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «يا معاذ» قال: 
لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثاء قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول اللہ صدقا من قلبه الاح مه الله على النار»» قال يا رسول الله: أفلا 
آخبر به الناس فیستبشروا؟ قال: «إذًا يتكلوا» وأخير مها معاذ عند موته تأث)7". 

وعنه ینف قال: نہینا أن نسأل رسول الله يك عن شىء» فكان يعجبنا أن 
يجيء الرجل من أهل البادية العاقل» فيسأله» ونحن لب اه رجل من أهل 
البادية» فقال: يا حمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك» قال: 
«صدق»». قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله»» قال: فمن خلق الأرض؟ قال: 
«اللهاء قال: فمن نصب هذه الجبال» وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله». قال: 
فبالذي خلق السماء وخلق الأرض» ونصب هذه الجبال» اللہ أرسلك؟ قال: 
انعم)؛ قال: وزعم رسولك أن علينا مس صلوات في يومناء ولیلتناء قال: 
«صدق». قال: فبالذی آرسلك. آلله آمرك بهذا؟ قال: «نعما قال: وزعم 
رسولك أن علینا زكاة في أموالناء قال: «صدق» قال: فبالذي آرسلك. اللہ أمرك 
مپذا؟ قال: لانعم)» قال: وزعم رسولك أن علینا صوم شهر رمضان في سنتناء 
قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك» اللہ أمرك بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم 
رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاء قال: «صدق» قال: ثم ولى؛ 
قال: والذي بعثك بالحق؛ لا أزيد عليهن» ولا أنقص منهن. فقال النبى گی 
الئن صدق ليدخلن الحنة)7". 1 


)١(‏ صحیح البخاري» کتاب العلم ۱۲۸ صحيح مسلم» كتاب الایان (۳۲) وهذا لفظ البخاري. 
)٢(‏ صحیح مسلم» کتاب الایان (۱۲). 


تن ان ارط هوم حب سسس 


وعن طلحة بن عبيد ال أن أعرابيا جاء إلى رسول الله كك ثائر الرأس» 
فقال: يا رسول الله أخيرني ماذا فرض الله علٌ من الصلاة؟ فقال: «الصلوات 
الخمس إلا أن تطوع شیتا" فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: 
«شهر رمضان إلا أن تطوع شیئا؟ء فقال: آخبرني با فرض الله علي من الزكاة؟ 
فقال: فأخبره رسول الله 235 شرائع الاسلام قال: والذي آکرمك. لا أتطوع 
شيئاء ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاء فقال رسول الله يلل «آفلح إن صدق. 
أو دخل الجنة إن صدق؛!'''. 

والصدق من صفات المؤمنين» فيصدّقون ما في قلوبهم بأقوالهم وأعرالهم؛ 
أما المنافقون فیظهرون الاییان والصدق ویبطنون الكفر والتكذيب. من الْمَرْمِِينَ 
YE AS‏ کت هرز 0 
لحری اہ الصَددِفَینَ بصد‌قهم ودب 2 ب المتلفقيرت إن شاه ۳۲ توب 7ھ 
يحسما > [الأحزاب:۲۳-٤۲]»‏ وقد توعد الله تعا ی المنافقين بأشد وعيد وجعلهم 
تحت الكافرين في جهنم «د لین في رل هل من ألَارِ ون تد لَه 
نصیرا ¢ [النساء: 56 .]١‏ 


نے 0 +0 


.)۱۱( صحیح البخاري» کتاب الصوم (۱۸۹۱)ء صحیح مسلم کتاب الوییان‎ (١۱) 


سد 00 ڪڪ دج فضل : لا إله إلا الله وشروطها جم = 
فصل 
أهل الصدق هم الصديقون 


5 ۳ ہس AJ‏ ہے کے ص سار ص سه وص م عو رص نی ام و 
قال اللہ تعالى: #ومن بطع الله والرسول فاولتیک مع لین أنعم الله ليم من لین 


ریق رَد وَالصَلِحِینَ ناویک رَفِمِقا © [النساء: 14]. 

قال ابن قتيبة: الصَّدّيق: الكثير الصدق''ء وقال البغوي: البالغ في الصدق'". 

واعلم - رحمك الله - أن الصدیقین آرفع الا موف الا 

عن آي سعید الخدري رتنه عن النیی ا قال: (إن آهل ا حنة يتراءون 
أهل الغرف من فوقهم كا يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق, من الشرق 
أو الغرب. لتفاضل ما بیٹھما قالوا: یا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 
غيرهم؟ قال: ابل والذي نسي بيده, رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلین)“, 


7 2 تم سلس 1,4 سس س م۶ ےی 
وقال الله تعالى: #والذينءامنواياش ورَسلدء أوليك هم الصِدَيمُونَ 46 [الحديد: ۱4]. 


قال الشيخ السعدي كَمَدُللَه: الصديقون هم الذين کُمُل تصديقهم ہما 
جاءت به الرسل فعلموا الحق وصدّقوه بيقينهم. وبالقيام به قولا وعملا وحالا 
ودعوة إلى الله.۱.ه- ". نسأل الله أن نكون منھم..آمین. 


.)4۳۰/۱( نقلا عن ابن الجوزي في زاد السبر‎ ١( 

۸ تفسير البغري (۲/ ۲۷). 

( التسهيل لعلوم التنزیل لابن جزي (۱۹۸/۱). 

0 صحيح البخاري» كتاب بدء ا خلق(٣٣۳۲)؛‏ صحيح مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار (۲۸۳۱). 
(© تفسير السعدي ص(۱۸۵). 


= دج فضل: لا إله إلا الله وشروطها و 0500 5 


5 ہے ہمہ و حم ص سے 02 بو سے سم و سے يو 7 
قال اللہ تعال: ۳3 المسيح ات مریم إلا رسول فد خلت من فب له الرسل 
0 7 مه .وب سے 9 کی ۰ 
وم صِديقَةٌ #* [لائدة: ]۷٢‏ أي: بليغة الصدق في نفسھا'/ فهي كثيرة 


الصدق!' وقد آمنت باینها السیح وصدقت ره وبکلمات الله و کتبه» # وم 


وم سرصم و ے رحج مر 7 حم ات ر نیم ۶ و 


کات من اللنلین € [التحریم:۱۲]. 


0 > 0 > 0 


۷۸ تفسير ابن جزي /١(‏ ۲۰). 
( تفسير البغوي (۳/ ۸۲). 
۲ تفس ابن کشر (۳/ ۱۵۸). 


س Cm‏ بج فضل : لا إله إلا الله وشروطها (70) = 


قصل 
بالصدق ننال الخبر وان لم شدرکہ 


AoA 


قال الله تعالی: لداع الم روصت فو اله کان حيلم 4 [عمد:۲۱]. 
عن أنس بن مالك َء قال: قال رسول الله 35: «من طلب الشهادة 
۶ 

صادقاء آعطیها ولو لم تصبه»(. 

عن شداد بن اهاد نع أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبى ية فآمن به 
واتبعه» ثم قال: أهاجر معك» فأوصى به النبي 35 بعض آصحابه» فلا كانت 
غزوة عم النبى پا سبیاء فقسم وقسم له فاعطی أصحابه ما قسم له وكان 
یرعی ظهرهم. فلا جاء دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي 
گلا ء فأخذه فجاء به إلى النبی یف فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك». قال: ما 
على هذا اتبعتك. ولكني اتبعتك على أن آرمی إلى هاهناء وأشار إلى حلقه بسهم. 
فأموت فأدخل الجنة فقال: إن تصدق الله يصدقك», فلبثوا قليلا ثم نہضرا في 
قتال العدوء فأتي به النبی 335 يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي 35: 
«أهو هو؟» قالوا: نعم, قال: "صدق الله فصدقه", ثم كفنه النبي 35 في جبة النبي 


)۱( صحيح مسلم» كتاب الإمارة (۱۹۰۸). 


دوسا سس۷ 


يد ثم قدمه فصلى عليهء فكان فے) ظهر من صلاته: «اللهم هذا عبدك خرج 
مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك»(. 

عن سهل بن حنيف عن أن النبى بيه قال: «من سال الله الشهادة 
بصدق, 1 الله منازل الشھدایس وإن مات على فر اشه»۲۱. 


0 > 0 + O 


١٦(‏ صحيح: سنن النسائي /٤(‏ ۲۰)رقم (۱۹۰۳) المستدرك للحاکم (50717))» المصنف لعبد الرزاق 
الصنعاني (۳/٥٤٢)ء‏ شرح معاني الآثار للطحاوي (۰0۰6/۱ المعجم الكبير للطبراني (۷/ 
۱) السنن الکبری للبيهقي (4/ ۲۳). 

)۲( صحيح مسلم. كتاب الإمارة (۱۹۰۹). 


© فضل: لا اله إلا الله وشروطها(2م> = 
فصل 
نمییز الصادق من الكاذب 


قال الله تعالى: ماکان لد الْمَؤْمِنِينَ عل ما آنتم عليه حق یم الیگ من 
لطیّب # [آل عمران: ۲)۹ وقال: # حب الاس 7 آن ترکوا أن یفولواءامکا وهم لایفتنون 


81 


ومع از صد فوا َليعلمن الکذ بین [العنکبوت: ۱۳-۲ 
م ص م رور سم رس ہے مراص 2 مر ص رم 
وقال: ۶ ومن التایں من يمول اما متایالله فإ ار ی ق أله جع فٰتَػنة تة الاس ہذاپب الله ولین جاء 


SEROKE ERT SEE 
بت یوج # [العنكبوت:١٠-١١]» وقال: ومن الا من يبل له‎ 
عل حرف کان آصابلہ رالمان بووین أله وده لب عل جهو خیر لديا وخر‎ 
0 لاک هو السرا نالمبِین 4[الحج: ۱۱ء وقال: ولد باكترال جگ بے‎ 


5 7 الله الح پک الہ بوصم لالح 2 بعص ة عل بعش فر ڪمچ یعافیجه 1 فى 


مي 


ص سے 7 


جهن أو لَهلَكَمهُمَالْكَیرّوت 0 ٣٦۔۳۷۰].‏ 

ا مان ن الله سبحانه من حكمته ولطفه 
ورحته» لم يترك مدعي الإسلام والإيان بلا محنة يختبر بها الصدق من الکذب. 
ويميز بها بين ا مرتاب والمستيقن» وله في ذلك حكمة بالغة» ومشيئة نافذة» وحجة 
دامغة؛ وقد تعددت سنته سبحانه وأيامه في خلقه بذلك؛ قرنًا فقرئاء وجيلا 
فجيلاءحتى ميّر الله بين الصادق في إسلامه وإيانه» وبين المرتاب في ذلك 
وضعيف اليقين أو الكاذب أصلا.ا.ه" 


۸۶۸ الدرر السنية (۸/ ۲۷۷) باختصار. 


= تج فضل: لا إله الا الله وشروطها رو 


قصل 
وضد الصدق ؛ الكذب 


ويعمل به الكافرون والنافقون؛ قال الله تعالى: بل دبوا ما کر حیطوا وليو 

وک تیم ودرك کذب ان ین رفظ کیک کات عَبة ییوت ) [يونس: 
۹ء وقال تعا ی: ير م عه الله جیما مود کا وکسا ےک ری َئو الا تم 
هم الگ € [المجادلة: ۱۸ء وقال تعال: : "من اظلم ےت ل اه رذب 
بالصدق ق إذ جَاءه من فى + جَهتَ مٹوی ل؟ فرین 4*٤‏ [الزمر:۳۲]ء وقال: 7ھ 
الا ان العذاب عل م کے 7ک 81 :۸ وقال: فان ڪ د بوك ققد كرب ر 
من بلك جو بل وال بر والککب لیر ٭ [آل عمران:٤۱۸]»‏ وقال: اہ 
من افر عل ) الو حكَذِبا أو کب ڀل نا جا“ ۳ هبو موی لکن 4 
(العتکبوت:۸٦]‏ وقال: فان کا لایس کال الکنقی نا اذى کذب ورل 4 
[اللیل:١٤١-٦۱].‏ 


0 > 0 >» 0 


س OD‏ دج فضل: لا إله إلا الله وشروطها هم س 


باب 
الشرط السادس 


وهو: الإخلاص» وضده الشرك. 
والإخلاص: هو تجريد القصد طاعة للمعبودا"» وقيل: تصفية العمل 
بصالح النية عن جميع شوائب الشرک'''. 
قال الله تعالی: ۶ إا رتاک السكتب بالحی فاعبدالله لصا له الت 5712 
الین لالش € [الزمر:؟-"]» وقال: # وما س5ا الا دوه لصي الین حما 


ودقيموا ا لصّلوٰه ونوا آلڑکوٰة وَدَلكَ دين الم 4 [البينة: ۲0 وقال: فلت آمرت ان اعبدالله 


و مس مس ےھر کے کار هوه مقوى نے ے۔ ھە اس کے رٹ اج حم رر ع سر رس سس 
عمال الین ) یرت رن کرد ار آلش یی © فان افون صت ری عکاب بم ع ) 
فل لله عبد مخلِصًا لَه دی * [الزمر:١١-5١]»‏ وقال: #إوادغوة مخلصيت له اَليْنَ که 
5 304 ہے ره مس ہے صر ھ بر ےے سے ے‫ 

[الاعراف:۲۹]» وقال: #قادعوا اللہ علص یت له الین ولو كره الْکَفروبَ * [غافر:١٤١]‏ 

۰ ر 2 ہے ےم کے ےک“ م کسر صھھم و ص - سے مر لس ےج سىس 
وقال: # مو الک لا إلنه الا هوفادعوه مخلصین له الیے ال مد له رب الاين 4 

2 مه 5 ا ¢ موی 7 ہہ کے ہے رم کے رہ سے کے نے سے رم لے ھ2 
[غافر: ٦٤٦]ء‏ وقال: #وأخلصوا دیتھم لله یلک المؤمئيرت وسوف دوّت الله 
موم جرا عا # [النساء: .]١55‏ 


عن عتبان بن مالك يعن قال: قال رسول الله كِْ: «فإن الله قد حرّم على 


تت 


النار من قال: لا له إلا اللہ يبتغى بذلك وجه الله . 


٣ ٭ے‎ 


.)۱۲١ /۲( إعلام الموقعين عن رب العالین» لابن القيم‎ )١( 
.)۵۲۳ /۲( معارج القبول‎ )٢( 
.)۳۳( صحیح مسلم» کتاب الایان‎ »)٤١٠١( صحيح البخاري. كتاب الصلاة‎ (۳ 


وعن أب هريرة یه قال: قال رسول الله پا «آسعد الناس بشفاعتي 
يوم القيامة» من قال لا إله إلا اللہ خالصا من قلبه أو نفسه»(. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالل -: فبین ‏ أن أحق الناس 
بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيدًا وإخلاصًاء لأن التوحيد جاع الدين 
والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء فهو سبحانه لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» فإذا شفع محمد ية حذ له ربه حدًا فيدخلهم الجنة» وذلك 
بحسب مايقوم بقلوبهم من التوحيد والويان.|.ه(". 

فجعل أعظم الأسباب التي ينال بها الشفاعة تجريد التوحید عکس ما 
اعتقد المشركونء أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتہم وموالاتهم من دون 
الف فقلب النبي يك زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد. 
فحینئذ يأذن الله للشافع أن يشفع فیه(. 

واعلم - حفظك الله - أن الإخلاص أحد شرطي قبول العمل» كا في قوله 
تعالى: فی کان برجوالماء ريه فلیعمل عملا صلا ولا شرك پعبادو رید © [الكهف:١١1]؛‏ 

قال إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل بن عياض: «سمعت الفضيل 
یله يقول في قوله تعالى: لبوك أ لَمْسَنْ عملا [هود: ۷]» قال: 


ہے 


(۱) صحیح البخاري» كتاب العلم (۹۹). 

() قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة لشيخ الاسلام ابن تيمية رنه ص(٦۹).‏ 

(۳) الدرر السنیة (۱۹۷-۱۹۲/۱) من كلام أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر رحمهم 
الله جميعا. 


= ۷ سے 627س إل خرن هب 


أخلصه وآصوبه فإنه إذا كان حالصا ول يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابا وم 
يكن خالصالم يقبل» حتى يكون خالصا صواباء والخالص إذا كان لله» والصواب 
إذا كان على السنة۱۱۷. 

وعلى هذا يكون شرطان قبول العمل: الإخلاص لله تعالى» والمتابعة للنبى 


OOO 


(۱) حلية الأولياء لأبي نعيم (۸/ ۹۵). 


= 6-2 فضل: لا إله الا الله وشروطها (©م) 


قصل 
وضد الإخلاص: الشرك 


قال الله تعالى: ومن بشراد باه فََأَنَما حر ون السَّمَآء دَتحْطفة ابر أو تھوی 
به ال م في مکان سق [احج ۲(۳[ وقال تعالى: # ان الله لا ید قران شرك بو ویعقرمادون 


اک لمن کم و من دشر باه فد قرىئ نما عَظِيمًا 4 [الساء:6۸]» وقال: «إومن شرك 


1 سے ی نت ہے گ م .و مس دوو ہہ 


فقَذ صَل صللا بيدا # [النساء: ۱۱۲]» وقال: إن e‏ له 

لد و ماو | لك وم میت من نمار € [المائدة:7/ا]» وقال: #واعبدوا الله 
شش رکوا و هیا € [انساء:۳۹)» وقال: ط لک یات تا دج تس وان 
قرغ وه وا کم الََلِ الب € [غافر: »]١١‏ وقال: فلا شرك با ه ارگ 
یتراک لظام عَظِيمٌ € [لقمان: »]٠۳‏ - #ولؤ مرکا لحیط عنهمعاکانوا يَعَمَلُونَ که 
[الأنعام: ۸۸])ء وقال: ٭ ومد وی لک ول رن من قبللک لین اشرت لبط عمك 
IEEE 37‏ € [الزمر:٦٦].‏ 

عن عبد الله بن مسعود نة قال: سألت رسول الله يَكِِ: أي الذنب 
أعظم؟ قال: ( أن تجعل لله ندا وهو خلقك»7". 

قال العلامة ابن القيم وه : الشرك أظلم الظلم» لان المشرك وضع العبادة 
فى غير موضعها.ا.ها". 


() إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. لابن القیم (۲/ .)۳۰٣‏ 


س یت © فضل؛ لا إله الا الله وشروطها 9ے س 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه اللہ تعالى -: وأعظم ما أمر الله به 
التوحيد: وهو إفراد الله بالعبادة ؛ وأعظم ما نہی عنه الشرك: وهو دعوة غيره معه(. 
عن أب بكرة يئنه قال: قال النبي پل: «آلا أنبئكم بأكبر الکبائر؟) ثلاثاء 


قالوا: بل يا رسول اللّه» قال: «الإشراك بالله).. ا حدیث. 


وعن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله يَكِ: «قال الله تبارك وتعالى: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا آشرك فيه معى غبری؛ تركته 
وشر که»(۲. 


عو ± 


یسمع الله به» ومن يرائي يرائي الله به»0. 


وعن أب هريرة رنه قال: قال رسول الله : «لکل نبى دعوة مستجابة» 


فتعجل کل نبي دعوته» وان اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة 
إن شاء الله من مات من أمتى لا يش رك بالله شيئا)(. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ََژللَۂ: المسلم: من وحد الله بأفعاله 
سبحانه وأفعاله بنفسه؛ والمشرك: الذي يوحد الله بأفعاله سبحانه» ويشرك بأفعاله 


,)١!اه.ا١.هسفنب‎ 


(۱) رسالة ثلاثة الاصول» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب .)٠١١ /٦(‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الشهادات (4 ٢٦۲)؛‏ صحيح مسلم؛ كتاب الاییان (۸۷). 

(۳) صحیح مسلم» كتاب الزهد والرقائق (۲۹۸۵). 

.)۲۹۸۷( صحیح البخاري» کتاب الرقائق (14۹۹)» صحیح مسلم» کتاب الزهد والرقائق‎ )٤( 
.)۱۹۹( صحیح مسلم کتاب الایمان‎ )٥( 

.)1۲ /۱( الدرر السنية‎ )٦( 


= 6-7 فضل: لا إله الا الله رشروطیاحط۲طص 00 - 

والشرك نوعان: 

١-أكبر.‏ ۲-وأصغر. 

أما الاک فهو صرف العبادة لغير اللہ وهذا الذي لا يغفره الله - تبارك 
وتعالی - يوم القيامة» كا قال: * نله َايصْي رن يرك بو ونر ما لاک لمن 3ا4 ) 
[النساء: 44]» فمن مات على الشرك فهو خالد ملد ني النارء وهذا النوع من الشرك 
وسائله كثيرة وأنواعه متعددة وسبله متنوعة» مثل السجود لغير الله وطلب قضاء 
ا حوائج من غير الله فيم لايقدر عليه إلا الله عَرََجَل والنذر لغیر اللہ وطلب المدد 
والعون من الأموات ودعائهم واعتقاد دفع الضر وجلب النفع في غير الله.. 
وغير ذلك من العبادات التي لا تكون إلا لله» فمن صرف منها شیئا لغير الله فقد 
أشرك معه غيره. 

آما الأصغر: فهو أكبر الكبائر» وصاحبه تحت مشيئة الله يوم القيامة» إن شاء 
عذبه وان شاء عفا عنه» وهو كيسير الرياء والسمعة» والحلف بغير اللہ ونسبة 
الفضل لغير الله.. وغير ذلك. 


0 +0 > 0 


ا سس سب تم فضل : لا إله إلا الله وشروطه ® = 


قصل 
قول الله تعالى: یرک تلب لین کسروأ ف اليلد (5) متم فلیل دم مأو 


سے وس 2 


اهاد [آل عمران: ۱۹۷-۱۹۲]. 

قال الله تعالى: ول بک ناش ام یه لَجَعلنا من یکر امن 
نووم سفن وس وماج َا یله روت لس ہے 
© ورا وان سل کرت لما مع الب ایا والکخره نک ریک لِلْممَقِينَ که 
[الز حرف:۰]۳۵-۳۳ وقال تعالى: وم ما يوه ا ای إلا ملع الشُرُور € [آل عمران: 
۵ وقال: « منکان بریڈ لحيو الدیا وزیتبا توق الم اععلهم فہا وهر فا ل حون 
() ايك ان کس لم في الخ ول ا 2 ماصتعوافها وبتطل ما انوا 
يمون 4 [هود:6١-15]»‏ وقال: ون اليب حكفروا لو اک لهم ما اض جیما 
رل مک تدوأ وه یو من داب یوم الْقِمَةِ ما تيل مهم هم وم عذاب آلیم © 
يدوت أن خرجوأ من الا وما هم بدا رجت ينها له عذاب مُقِيمٌ 4 [المائدة:3- 
۷ و نموم نما هذ و الوه لیا تنم ون اضر هداز اک ر *[غافر:9"]. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله یا قال: «بادروا بالأعمال فتنا کقطع اللیل 
المظلم» یصبح الرجل مؤمنا ویمسی كافراء أو يمسي مؤمنا ویصبح كافراء يبيع 
دينه بعرض من الدنيا)7". 

وعنه رنه عن رسول الله لقال: لإنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم 
القيامةء لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرؤواء فلا نم طلم بوم اقم وزيا 5 
[الکهف: ,)۲()]۱۰١‏ 


(١)صحیح‏ مسلم؛ كتاب الایان (۱۱۸). 
(۲)صحیح البخاري» کتاب التفسیر »)٤۷۲۹(‏ صحیح مسلم کتاب صفة القيامة وا نة والنار (۲۷۸۵). 


9 


وعن أنس بن مالك عنة» قال: قال رسول الله لُ: « إن الله لا يظلم 
مؤمنا حسنة» يُعطى بها في الدنيا ویجزی بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم 
بحسناتِ ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة؛ لم تكن له حسنة 
بجزی بہا؛''. 

وقال النبي ية لعمر بن الخطاب وََِيَعَنهُ: «أما ترضى أن تكون شم الدنيا 
ولنا الآخرة»'. 


وعن حذيفة بن الیمان ية قال: إن النبي ويه انا عن الحرير والديباج 


والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: «هن هم في الدنياء وهي لكم في 
الآخرة)22. 


= 6-3 )فضل: لا إله الا الله وشروطها © 


الأقلون يوم القيامة )0 . 


وعن أبي هريرة ىن قال : قال رسول الله عَكلةِ: «الدنيا سحن المؤمن وجنة 
الکافر »(. 


0۰+ 0۰ 0 


(۱) صحیح مسلم. کتاب صفة القيامة والجنة والنار (۲۸۰۸). 

() صحیح البخاري» کتاب التفسیر »)4٩۱۳(‏ صحیح مسلم کتاب الطلاق .)۱٢۷۹(‏ 

() صحیح البخاري» کتاب الأشربة (0777)» صحیح مسلم کتاب اللباس والزينة (۲۰۲۷). 
(؟) صحیح البخاري» کتاب الزهد (164۳)» صحیح مسلم» کتاب الایمان .)۹٤(‏ 

( صحیح مسلم: کتاب الزهد والرقائق (۲۹۵). 


( )سس دم فضل : لا اله إلا الله وشروطها(جم) ت 


باب 
الشرط السایع 


وهو: المحبة» وضده البغض والکره. 
قال الله تعال: الد اما اک خبًا یکو # [البقرة: ۱۱۰]» وقال تعال: 


KK مو سے درو سھ دو‎ K2 م مس‎ 2 ec رو‎ 4 ۲ ۶ ١ 
تاها الزن ءامنوأً من رتد منکم عن دینه. فسوف يأف الله بقوم هم و حون أذ د‎ ۶ 
۸ کت کے کر سے یپ کا کے کے‎ N پیوم سے کے ہےر موسے رور و سے ہی‎ 
الموّمنین أَعِرْوَ عل الكتفرين هدوت ف سیل ال ولا یخافون لومة لاپم ذلك فضل‎ 


۶ کر 


ص 


عل 
1 
دو من ذشاء وال واسع لیم [ا مائدة: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: # قُل إن ن ءاباو 
ناکم وإخوثکی واریو میریگ وائول آفترفتموها وتر َو کسادھا 
مک ترصو تھا حب الم یرت اللہ ورشولوہ وچ هاو نی میلو رباع 
باوت هحود واه کا هری الوم أ ست € [التوبة:4 ؟]. 

وعن أنس نف عن النبي 185 قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الژییان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 
وأن يكره أن يعود فی الکفر بعد أن أنقذه الله مل كما یکره أن يقذف في النار»!'', 
وني رواية: ”ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منها'''. 

وعن عمر للع قال: قال النبي :ا لا تلعنوه. فوالله ما علمت إنه يحب 
الله ورسولمها'''. 


.)٤۳( صحیح مسلم كتاب الایان‎ 2)١5( صحیح البخاري» کتاب الایان‎ (١) 
.])٦۷۸ ( صحیح البخاری؛ کتاب ا حدود‎ (۳) 


= © فصل: لا اله إلا الله وشروطها © 


وعن أنس تن قال: قال النبي كَكِ: ١لا‏ یؤمن آحدکم» حتى أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أمعہن9۷'. 

وعن أبي هريرة رنه عن النبي یار قال: «ليأتين على أحدكم زمان» لأن 
یرانی أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله)7". 

وعن محمد بن سيرين» قال: قلت لعبيدة - ابن عمرو السلاني: مخضرم -: 
عندنا من شغر النبي ولا أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنسء فقال: لأن 
تكون عندي شعرة منه أحب ال من الدنيا وما فیها(". 

وعن عبد الله بن ہشام تاکن قال: كنا مع النبي و وهو آخذ بيد عمر 
ابن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله» لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من 
نفسي» فقال النبي للا «ل» والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من 
نفسك» فقال له عمر: فإنه الآن والله» لأنت أحب إلى من نفسى» فقال النبى کل 
(الان يا عمر»(. ۱ ۱ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلئَة: وأصل المحبة هو معرفة الله سبحانه 
وتعالى وا أصلان: 

أحدهما: وهو الذي يقال له محبة العامة لأجل إحسانه إلى عباده وهذه المحبة 
على هذا الأصل لا ينكرها أحد فان القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها 


.)٤٤( صحیح البخاري» كتاب الإيهان (١۱)ء صحيح مسلم كتاب الإیمان‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب المناقب (۸۹٥۳)ء‏ صحيح مسلم» كتاب الفضائل (٣٣۲۳))ء‏ وهذا لفظ 
البخاري. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الوضوء (۱۷۰). 

.)1۱۳۲( صحیح البخاري» کتاب الأيهان والنذور‎ )٤( 


مکی 
س سس © فضل: لا إله إلا الله وشروطها هم سے 


وبغخض من آساء إليهاء والله سبحانه هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة فإنه 
التفضل بجميع النعم وإن جرت بواسطة؛ إذ هو ميسر الوسائط ومسبب الأسباب. 

الأصل الٹانی: هو محبته لما هو له أهل وهذا حب من عرف من الله ما 
يستحق أن يحب لأجله وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها ما دلت عليه 
أساؤه وصفاته إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه حتی جميع 
مفعولاته إذ کل نعمة منه فضل وکل نقمة منه عدل وهذا استحق ق أن یکون 
محمودا على كل حال ويستحق تى أن محمد على السراء والضراء وهذا أعلى وأكمل 
وهذا حب الخاصة.|.ه("). 

وقال وِمَمَة: فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا یسر ولا يطيب ولا 
يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما یلتذ به 
من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه ومن حيث هو معبوده 
ومحبوبه ومطلوبه وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون 
والطمأنينة. وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله 
فهو دائا مفتقر إلى حقيقة یال ند وال تعب € [الفاتحة: ٥‏ فإنه لو أعين 
على حصول ما يحبه ویطلبه ویشتهیه ويريده ول حصل له عبادته لله بحيث یکون 
هو غاية مراده ونباية مقصوده وهو الحبوب له بالقصد الأول وکل ما سواہ إن 
حبہ لأجله لا يحب شیا لذاته إلا الله فمتی لم حصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة 
الا له إلا الله» ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة وكان فيه من النقص والعيب 
بل من الم والحسرة والعذاب بحسب ذلك ۳ 


(مجموع الفتاوی (۱۰/ ۸۵-۸4) باختصار. 
المرجع السابق (۱۹6/۱۰). 


ت © فضل: لا إله إلا الله وشروطں © سے ×٠س‏ س ۱۵۱) سے 


وقال: فلا بد لكل عبد من مراد حبوب هو منتهى حبه وإرادته فمن لم يكن 
الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته - بل استكبر عن ذلك - فلا بد أن يكون له مراد 
محبوب يستعبده غير الله فيكون عبدا لذلك الراد المخبوب: إما ا مال وإما ال جاه 
واما الصور وإما ما يتخذه ھا من دون الله كالشمس والقمر والكواكب 
والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا 
أو غير ذلك مما عبد من دون الله.ا.ه(", 
وقال: ولن يستغني القلب عن > جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه 
الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح الا با يحبه 
ویرشناه ولا یکره الا ما يه الرب ویکرهه ولا يرال إلا من والاه اش ولا 
يعادي إلا من عاداه الله ولا يحب إلا لله ولا یبغض شيئا إلا لله ولا يعطي إلا لله 
ولا يمنع إلا لله!". 
قال الشيخ العلامة عبد الرمن بن حسن ند من لم يحب التوحيد لم يكن 
موحداء لأنه هو الدين الذي رضيّه الله تعالى لعباده» کا قال: «ورَضیت کہ 
سکم ًا # [الاندة: ٣]ء‏ فلو رضي با رضي به اللہ وعمل به لاحبه» ولا بد من 
المحبة» لعدم حصول الإسلام بدونهاء فلا إسلام إلا بمحبة التوحید(". 
قال العلامة ابن القيم وله 
لیس العب ادة ضیر تیدا حبة مع فی القلب والارکان 
واسب نفس وفاقه فيا يحب وین ض ما لايسرتضى بجنان 
)١(‏ الرجم السابق (۱۹۷-۱۹۲/۱۰). 


(۲) المرجع السابق (۱۹۸/۱۰). 
)۳( الدرر السنیة (۲/ ۰۷ ۰۸-۲ ,6 


ست اا “© فضل: لا إله إلا الله وشروطها © عت 


ووفاقه نفس اتباعك أمره والقصد وجه الله ذي الاحسان(' 


قال العلامة عبد الرهن بن حسن ماد فعرف العبادة بتوحيد المحبة مع 
خضوع القلب والجوارح» فمن أحب شیئا وخضع له» فقد تعبد قلبه له فلا 
تكون المحبة المنفردة عن الخضوع عبادة» ولا الخضوع بلا محبة عبادة؟ فالمحبة 
وا لخضوع رکنان للعبادة» فلا يكون أحدهما عبادة بدون الآخرءولا يكفي 
یں تر مھ یں یج وس پر ای 
وأن يكون أعظم عنده من كل شیء بل لا پس يستحق ا محبة الكاملة والذل التام إلا 
الله سمحانہ!''. 


۰+۰ 0 > 0 


(۱) الکافية الشافية لابن القيم» ص(۱ ۲ 
(؟) الدرر السنية (۲/ ۲۹۱) باختصار. 


قصل 
محبة أهل بيت النبي بيا من محبة الله ورسوله 

قال الله تعالى: #إِنَّمَا برد الله ليذْهِبَ عنحكم ارحس أهل ابیت وبي 
هر € [الاحزاب:۳۳]. 

عن أم المؤمنين عائشة كت قالت: قال أبو بكر الصديق وََِيَءَ:ه: «والذي 
نفسي بيده» لقرابة رسول الله لا آحب ال من قرابتي»(). 

وعن عبد الله بن عمر یت عن أبي بكر رلتیه قال: «ارقبوا محمدا لا 
في أهل بيته0() . 

ارقبوا محمدا: أي: احفظوہ. 

وعن المسور بن خرمة وین أن رسول الله ياء قال: «فاطمة بضعة مني» 
فمن أغضبها أغضبني»)(). 

وعن أب هريرة رتیت عن النبي باد أنه قال محسن: «اللهم إني أحبه 
فأحبه وأحبب من يحبه»!2 . 

وعن ابن عمر یت قال: أهل العراق يسألون عن الذباب» وقد قتلوا ابن 
ابنة رسول الله پا وقال النبي 85 : ( ما ريحانتاي من الدنیا»(*. 


.)۱۷۵۹( صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة (۳۷۱۲)ء صحیح مسلم» كتاب الجهاد‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري» كتاب فضائل الصحابة (۳۷۱۳). 

)۳( صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة (۳۷۱))ء صحیح مسلم» كتاب فضائل الصحابة ٩(‏ 6 54 ؟). 
(٤)‏ صحيح البخاري» كتاب اللباس (08/5)) صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة (۱ ۲ ۲). 
)٥(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي 5 (۳۷۵۳). 


© فضل: لا إله الا الله وشروطها-) = 


وعن عمرو بن العاص ‏ یلگئن أن النبي بياب بعثه على جيش ذات 
السلاسلء فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»(. 

وعن کعب بن عجرة يعن قال: قلنا: يا رسول الله» قد علمنا كيف نسلم 
عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «فقولوا: اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد. 
كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد کیا باركت على آل إبراهيم» نك حميد مجيد»!". 


وعن أب حميد الساعدي الانصاري نك أنهم قالوا: يا رسول الله كيف 
نصلي عليك؟ فقال رسول الله كَل «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذريته» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته» كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»)7". 


0۰ 0 > 0 


(١)‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي لگ )٣٣٣(‏ صحیح مسلم؛ كتاب فضائل 
الصحابة (۲۳۸۶). 

( صحيح البخاري» كتاب الدعوات (1۳۷)» صحیح مسلم» كتاب الصلاة .)٥٥٤(‏ 

۱ صحيح البخاري» كتاب الأنبياء .)۳۳٣۹(‏ 


= 0© فضل: لا إله الا الله وشروطها ® 


فصل 
محبة أصحاب النبي و من محبة الله ورسوله 


قال الله تعالى: # لَقَد تاب أَلَهْعَلَ انی والمه جر والانصار الزیت 


أَتبَعوُ فی محاعَة أَلْحْسَرَةَ € [التوبة: )]۱١۷‏ وقال تعالى: ٭والکیٹورے الْأولون پر 
مرن والانصار الذي آتبعوهم خسن ری الله عنم ورضواعنه وآ د هم بجنت 
ان ودح رم ا جع ی ص ہے م . رصم کی 5 
تج رى نها الأنهدر خرن فا بدا دک النوزأَلََطم € [التوبة: ۱۰۰ وقال تعالى: 
ےم ص و . ميري ےجو ل َ‫ چس صن مرح لے 

#والت جاءو من بعدھم یقولورے ربا عفر کےا و لاوا لیے سبموتا لاسن 
الي , کر ۱ 3 0 م AITO‏ رع بعد ب ۶ 
ولا مجع لف فلویتا غلا لن ءامنا رانك رء وف رم € [الحشر:١٠].‏ 

عن أنس هنك قال: كانت الانصار یوم الخندق تقول: 


ص 


نحن الذين بايعواحمدا عل الجهادماحييناأبدا 
فأجاءهم النبي پا فقال: 
«اللهم لا عيش الا عيش الآخره فأكرم الأنصار واله اجره( 
وعن سهل بن سعد یلع قال: جاءنا رسول الله نا ونحن تحفر 
الخندق» وننقل التراب على أكتافناء فقال رسول الله یڑ : 
«اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والآأنصارا!''' 


)۱( صحيح البخاري» کتاب الجهاد والسپر (۲۹۹۱)؛ صحيح مسلم؛ کتاب الجهاد (۱۸۰۱۵). 
٢(‏ صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار (۳۷۹۷)ء صحيح مسلمء كتاب الجهاد ٤(‏ ۱۸۰). 


ت نک فضل: لا إله إلا الله وشروطها ® = 
نم © ى 


وعن أبي سعيد الخدري يََإِيَدَعَنَهُ» قال: قال النبي يد «لا تسبوا أصحابي» 
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد, ذهبا ما بلغ مد أحدهم» ولا نصیفه»(. 

وعن البراء بن عازب یه قال: قال النبي يَكِِ: «الأنصار لا يحبهم إلا 
مؤمن. ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه اللہ ومن أبغضهم أبغضه الّه»۱. 


0 0 > 0 


)۱( صحیح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي پا ا صحيح مسلمء كتاب فضائل 
الصحابة (۲۵۰). 
(٢(‏ صحيح البخاري» کتاب مناقب الأنصار (۰)۳۷۸۱ صحیح مسلم» کتاب الایمان (۷۵). 


© فضل : لا إله إلا الله وشروطها (7 بی سس سس سس سس یس سس (۷۱)۔ 


فصل 
محبة المؤمنين من محبة الله تعالى ورسوله 

يي سر ا ا 2 سم وه cS‏ 
e‏ ریوب د الله ورسولد والذی اموا رب بقیمو مون الصَلَؤة ودوتون 

[ > صا ال 7 سك رص ےر سے پچ 71 مرو بر ام مج و سج ص وري یک 
اک وشم ردک ن ر ومن سول الله ورسولة, ءامنواً قان حرب الله هم لوح 4۴ 
[الائد:06 4۲۵1-60 وقال تعال: شک ب اليم ع و وا 9[ ن 4% 
[المائدة: ٥٥]ء‏ وقال: a‏ رک وا الله امک مین 4 


[الحجرات: ١٠]ء‏ وقال: 'آحمد رسول الہ ولذ معمه es‏ تاررماه یم 
[الفتح:۲۹]. 

عن أبي هريرة» عن النبي 5 قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة رب ورجل قلبه معلق في المساجد. 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب 
وجال. فقال: إني أخاف اللہ ورجل تصدق» آخفی حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» ورجل ذکر الله خالیا نفاضت عیناہ!!''. 

وحدیث آنس نة َبْن: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الاییان»» وفیه «وأن 
يحب الرء لا يحبه إلا للہ)'''. 

وعن أب هريرة انث قال: قال رسول الله كَل الا تدخلون الحنة حتی 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلام بینکم!'''. 
'١(‏ صحيح البخاري» کتاب الآذان (٦٦٥)ء‏ صحيح مسلم» كتاب الزكاة (۱۰۳۱). 


)۲( سبق تخريجه. 
۳( صحیح مسلم؛ كتاب الایان (65). 
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فصل 
محبة الله تعالى لعباده المؤمنين 


قال الله تعا ی: « فلن کنر تود انه کاتیعون مک الله ویر کک دوبک واه عو 
رَحم € [آل عمران:۳۱]» وقال تعالی: ‏ یالب ی ي نکم عن وین فسوی بی 
لَه بوصم بوه € [المائدة:؛ ۰۲۵ وقال: ولیت تولو صسنبیل فوما عيركة ٹم لا یکوٹوا 
ادگ € (عمد: 0۳۸ وقال الله تعالی: لاله مب الْمُلَقِينَ که [التوبة: 4 ]» وقال: 
إنَّ الله بٌ ألْمَحَسِِنِينَ € [البقرۃ:٥۱۹])‏ وقال: # إن له مب الْمقَيطِينَ € [المتحنة:۸]» 
وقال: ون ال یب لوب وم لمتطه ریت € [البترة:۲۲۲]. 
عن أي هريرة تلع قال: قال رسول الله : «إن الله قال: من عادی لي 
ولیا فقد آذنته باحرب» وما تقرب إلي عبدي بشیء آحب إلي ما افترضت عليه 
وما یزال عبدي یتقرب إلى بالنوافل حتی آحبه» فإذا آحببته: كنت سمعه الذي 
یسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده التي یبطش بهاء ورجله التي يمشي بہاء 
وان سألني لاعطینه ولئن استعاذني لاعیذنه. وما ترددت عن شيء آنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن» یکره الموت وأنا أكره مساءته 1(0) وعن أنس بن مالك 
عن أبي هريرة تفه عن النبي كَل قال: "قال الله عَرَِجَلُ: إذا تقرب عبدي مني 
شبراء تقربت منه ذراعاء وإذا تقرب مني ذراعاء تقربت منه باعا - أو بوعا - وإذا 
آتانی یمشی» أتيته هرولة»". 


)۱( صحیح البخاري» كتاب الرقاق (1۵۰۳). 
)۲( صحیح البخاري» كتاب التوحيد «(Vor‏ صحیح مسلم» كتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار 
)۲٦۷ ٥٠(‏ مکرر. 


= © فضل :لا إله الا الله وشروطها © 

وعن أبي هريرة» عن النبي یه قال: «إذا أحب الله العبدٌ نادى جبريل: إن 
الله يحب فلانا فأحببه» فيحبه جبريل» فينادي جبريل نی آهل السماء: إن الله جب 
فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض» (. 


0 > 0 > 0 


.)۲۱۳۷( صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق (۳۲۰۹)ء صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب‎ ٦١ 


سر( )سب --6)فضل: لاله إلا الله وشروطها © سه 
فصل 
وضد ا محبة ؛ البغض والکره 


قال الله تعالی: ۲ وکا اک وت مكهت © درت بات کرو ما انرک اہ 
متبط ممه € [عمد:ه-4]» وقال: ۷ وَمُرِيدُ له أن يق الحق يَكِمَيِه- ویقطع دایز 
آلکفریں © ی کی وبل البنلل ولو گره الْمُجَرمُوت € [الانفال:۸-۷]» وقال: 
کیک بات الوا لت کرهوا ما ترت له س یلیم ف بعض الَأَمَر واه 
کر ورزر © کت ات وت الملتيكة برت ورک اتمم © کلک 


باتهم اتَّبَعُوا مآ أشخط الله وگرھوا رضوتة: فاحل مسر آعمد:٦٦-۲۸]‏ 
وقال: « شوت ع ور ار وت کات الك یت موز عكر 
الگنزوت © هراک سل سوھ بالشکی وَين الحَیْ هر عل الین 
کل ول ڪره الٹن نے ٩‏ [التوبة: ۳۳-۳۲]» و قال: 9 وجعلوت لله ما 


گر ¢ ری 


کے ہر ہے ۸ ۶> بھھ ٥‏ ہر سس ۶ ۶ 1۶ ہے 26 وھ پ ص میور ےر 
رهب وتف اک اک و لا لاک دک اروا نار > 
[النحل:1۲]. 


نے 0 0۰ 
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باب 


الشرط الثامن 


وهو: الكفر با یعبد من دون الله. 
قال الله تعال: ٭ وَلْمَد بعتا فى کل أمََ نے > ولا أب امد أ الله ولحت‌نیوا 
لطاحُوتَ € [النحل: »]۳٠‏ وقال: فمن یٹ امش لے ی ارف رآ سای 
بالعروة اون کت ا ويح عم [البقرة ۰ وفال: ۳۹ و أن تسا کمواال 
الطلحوتِ وقد آیروا أن یکمروا بد * [النساء:٦٦]ء‏ وقال: 9 وان تا لسوت أن 
ها واه د ملس راد 4۶ [الزمر:۱۷]ء وقال: ¥ ومن يدع مع اللہ اکنا 
لخر لا برھان لب فما جسابه عند ريو 0.45 لایت لح الکنفرون € [المو منون:۱۱۷]. 
عن عبد الله بن عمر وی عن النبي پا قال: 41 بنِيّ الاسلام على خس» 
على أن يُعبد اللہ ویکفر با دوہ وإقام الصلاة» وإيتاء الز کات وحج البیت 
وصوم رمضان!'''. 


ب - 


والطاغوت: هو كل ما يعبد من دون الله تعالى. 

وقال العلامة ابن القيم يَمَدُنَهُ: الطاغوت: كل ما جاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع آو مطاع". 

وقال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رِِمَدنَه: فأما صفة الکفر 
بالطاغوت. فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وت تتركها وتبغضها وتكفر أهلها 


( أخرجه بلفظه الإمام مسلم في صحیحه كتاب الإیمان )١1(‏ مكرر. 
(5) إعلام الموقعين .)٥٤ /١(‏ 


ا دج فضل: لا إله إلا الله وشروطها ® = 


١ ٠ 
١ وتعادیهم!‎ 


وقال يَمَهَُئَُ: واعلم أن الانسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالکفر بالطاغوت(. 


وعن أبي مالك الا" شجعي - سعد بن طارق بن آشیم - عن أبيه تن 


قال: سمعت رسول الله کلف یقول: امن قال: لا اله الا اللہ وکفر با يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على اللّه»۱. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - ره الله تعالى -: فإنه لم يجعل التلفظ 
بها عاصم| للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل 
ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له؛ بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف 
إلى ذلك الكفر بها يعبد من دون الله؛ فان شك أو توقف ۸ يحرم ماله ودمه (*. 

قال العلامة عبد الرمن بن حسن - رحمه الله تعالى -: وأما قوله في ا حدیث 
الصحيح: «وكفر ہما يعبد من دون الله)» فهذا شرط عظیم؛ لا يصح قول لا له 
إلا الله إلا بوجوده» وان لم يوجد لم يكن من قال لا له إلا الله معصوم الدم 
وا مال؛ لان هذا هو معنى لا إله إلا اللہ فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالعنی 
الذي دلت علیه» من ترك الشرك والبراءة منه» ومن فعله فإذا أنكر عبادة كل ما 
يعبد من دون الله وتبرأ منه وعادى من فعل ذلك» صار مسلماء معصوم الدم 
والال؛ وهذا معنى قول الله تعال: کمن بکشر باللغُوت وزی باه تد 


( رسالة معنى الطاغوت ورژوس أنواعه ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب .)۲٥٢ /٦(‏ 
( المصدر السابق /٦(‏ ۲۵۳). 

() صحيح مسلم» كتاب الایمان (۲۳). 

( كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» مسائل باب: تفسير التوحيد وشهادة أن لا له إلا الله. 
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أسكمسك يالعروو ا الوبق و لا آنفصام ها واه بيع عم © [البقرة: ٦ھ‏ 

فلا يعصم دم العبد وماله» حتى يأتي بہذین الأمرين: 

الأول: قوله: لا إله إلا اللہ والمراد معناها لا جرد لفظهاء ومعناها هو 
توحيد الله بجميع أنواع العبادة. 

الأمر الثاني: الكفر با يعبد من دون اللہ؛ وا مراد بذلك تكفير المشركين. 
والبراءة منهم» وما یعہدون مع الله. فمن لم يكفر المشركين من عبد الصالحين 
كعباد القبور» وعدل عن توحيد الله إلى الشرك وبدّل سنّة رسوله اة بالبدع؛ 
فهو كافر مثلهم» وان كان یکره دينهم» ويبغضهم. ويحب الإسلام والمسلمين؛ 
فان الذي لا يكفر المشركين» غير مصدق بالقرآن فان القرآن قد كفر المشركين» 
وأمر بتکفیرهم. وعداوتہم وقتالهه'". 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -: والطواغيت 
كثيرة» ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله» ومن عبد وهو راض» ومن دعا الناس 
إلى عبادة نفسه» ومن ادّعى شیئا من علم الغیب» ومن حكم بغير ما أنزل الله(" . 

وعن عبد الله بن مسعود يَدَِئََعَنْهُه قال: قال النبى گا : (من مات وهو يدعو 
من دون الله ندا دخل النا ٩»‏ . ۱ 


0۰ 0 »- 0 


() الدرر السنية (۲/ "51 ۲). 

( الدرر السنية (9/ ۲۹۱). 

( رسالة ثلاثة الأصول ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب .)١5١ /٦(‏ 
)٤(‏ صحیح البخاري کتاب التفسير .)٤٤۹۷(‏ 
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فصل 
البراءة من الكفر وأهله 


قال الله تعالى: ۳ قد کات لک أسوة حستة ف هی ما نیت مهرد ماو بر 
منک ومع دود ين دون سکم وپ ود --- 4 آبدا حى توم وا باه 
حك € [المسحنة:» ]» وقال تعالی: 9# قال آف ترما کتر تعيدون ا انسر و اماو سے 
0111 نا اہم عدو إلا رب ی [الشعراء :-۷۷]» وقال تعالى: ا 
سوہ سر و بعصو آولیاء بعض ومن یوم نک ونه و ئا سے 

للم * [المائدة: ٥٥]ء‏ 7 تال اما ڈرال کر دیک هروا وبا من 
موب کب ین کر رل کرو وا مان نم مُوْمنينَ € [الائدة:۷٥]»‏ وقال: 1 
ھک الع الین لم یوک الین وکر رجوگ من ویرک أن تروشم وص طوا ملد مه 
KONA‏ و لی الله عن الین َو :ف الین ين وأ رج وش ین درک و س2 ن 
تولو منت کہ رک هم الو ون € [الممتحنة:94-8]» وقال: 9# وآذن مر أله وسو لعا 
لاس بوم الج الڪ ر ان آله ری من المش رکه شولم 1۹5التوبة:۳]. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -: إن الإنسان لا 
يستقيم له دين ولا إسلام» ولو وَحد الله وترك الشرك إلا بعداوة الشرکین 
والتصريح هم بالعداوة والبغضاء کا قال تعالى: لا یذ فَوما یوب بان 


وَالیوو الخروآدوت مناد الله ورسولر € [المجادلة: ۲ھ 7 


ٹا 


() ستة مواضع من السيرة ضمن مجموع مؤلفات الشیخ/ محمد بن عبد الوهاب /٦(‏ ۲۰). 


= 6 فضل: لا اله إلا الله وشروطها © 


وقال ردان نشهد الله على ما يعلمه من قلوبناء بأن من عمل بالتوحید 
وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان» وأي مكان.ا.ه2". 

وقال راه في نواقض الم سلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو 
صحح مذهبهم کفر (". 

وقال‌یِمَه: فلا آنذر النبي ول الناس» استجاب له القلیل» وأما الاکثر 
فلم يتبعوا و پنکر واه حتی بدآهم بالتنفير عن دينهم وبيان نقائصه وعیب 
آفتهم؛ فاشتدت عداوتهم له ولمن تبعه» وعذبوهم عذابا شديداء وأرادوا أن 
یفتنوهم عن دینهم. 

فمن فهم هذاء عرف أن الاسلام لا يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه وعیّب 
دينه والا لو كان لأولئك رخصة لفعلوا”. 


قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رمآ ومن العلوم: أن الذين أسلمواء 
وآمنوا بالنبي 3 وبا جاء به» لولا أنهم تبرؤوا من الشرك وآهله وبادروا 
المشركين بسب دینهم» وعيب آفتهم» لما تصدوا لهم بأنواع الأذى» وذلك لأنهم 
اعلم الامة بالحنيفية» وأعلم بالتوحید» كا قال الله تعالی: # قد کات ی 1 
حستَة ف اَم 00 مهد لو لمع نا ہروا منک وَهِمَا تعبدوت من دون سک یہر که 


[الممتحنة: 4 ].1.ه(4). 


(١)الدرر‏ السنية (۱۲۸/۱۰) 

(۲) نواقض الإسلام العشرة ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (5/ .)۲٥۸‏ 
(۳) ختصر سيرة الرسول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ص(5 ۳). 

(٤الدرر‏ السنية (۸/ ۲۵۳). 


=( سس تاسسوم ال 


وقال يِمَدْآئَهُ: ووسم تعالی أهل الشرك بالکفر فم| لا جصی من الآيات» فلا 
بد من تکفیرهم آیضاء وهذا هو مقتضی لا إله إلا اللہ كلمة الاخلاص؛ فلا يتم 
معناها الا بتکفیر من جعل لله شریکا في عبادته» کم في الحديث الصحیح: «من 
قال لا ٍله إلا الله وکفر ہما یعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على 
اللہ)() . 

فقوله: «و کفر با یعبد من دون الله»: تأکید للنفي» فلا یکون معصوم الدم 
وا مال الا بذلك. فلو شك أو تردد» لم یعصم دمه وماله(). 


۰ ۰ 0 


)١(‏ سبق ذکره قريبًا. 
)۲۳( الدرر السنية (۲۰۱۲-۲۰۵/۲). 


= “© فصل : لا اله إلا الله وشروطها ® )= 
فصل 
عداوة المشركين والكفار للمؤمنين والأبرار 


4 رہ ےھ سے 


قال الله تعالی: اما منوا لا دوا عدوی ودوك آزلیاء تلقو لم پالم ود 
وکا زا مسر 4 سس وقال: الكت 
ای وی 


انال اشوا عن سبيل اکٹ وڈ تھا ہم تكرت عليه ہے مم ہے رون لورت 
gs‏ اجه سروک € [الأنفال:٣۳]ء‏ وقال: ر کے تب ادود ()التار 


وود ) إذْهر عليه قعود (رت) وهم عل ما يعون بالْمؤمِنِينَ شپوڈ )وما موأ من إل أن 
موا أله سب ۳ گور وقال: NS‏ ی 

دبیم إن آکطهوا ومن يَرْكَدِ ذینکم ڪن ويڪو یم وهو او کف حيطت 
سل في 7 وَالْأْرََ وكيك صَحَنب الا هم فیا یوت 4 


[البقرة:۲۱۷]... وغيرها. 

عن عروة بن الزبير عم قال: سألت عبد الله بن عمرو نف عن آشد 
مووي چو مر رو وی ارسود وت 
دفعه عنه» فقال: « انتلون رجلا آ أن بفول رد ے له ود جاء کم بل ین رَد 4 


7 


[غافر: ۸ 


وعن عبد الله بن مسعود رنه دعن أن النبي 25 كان يصلي عند البیت» وأبو 
جهل وأصحابٌ له جلوس» إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني 


_ © فضل: لا إله إلا الله وشروطها 29م نے 


فلان» فیضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث آشقی القوم فجاء به» فنظر حتی 
سجد النبي بء وضعه على ظهره بین کتفیه. وآنا آنظر لا آغني شيئاء لو كان لي 
منعة» قال: فجعلوا یضحکون ومیل بعضهم على بعض» ورسول الله 5 ساجد 
لا یرفع رأسه» حتی جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره. فرفع رسول الله ات 
رأسه ثم قال: «اللهم عليك بقریش». ثلاث مرات» فشق علیهم إذ دعا علیهم 
قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة» ثم سمى: «اللهم عليك بأبي 
جهل» وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن 
خلف. وعقبة بن أبي معیط»- وعد السابع فلم يحفظ -» قال: فوالذي نفسی بيده. 
لقد رأیت الذين عدٌ رسول الله بيا صرعی؛ في القلیب قليب بدر”". 

وروی الإمام مسلم في صحيحه'" حديث الغلام والراهب والساحر؛ 
وقال فيه النبي كَكِْه: «فقال - أي: الغلام - للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل 
ما آمرك به» قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد. وتصلبني على 
جذع: ثم خذ سھیا من كنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوس» ثم قل: باسم اله 
رب الغلام» ثم ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني» فجمع الناس في صعيد 
واحد وصلبه على جذع» ثم أخذ سھما من كنانته» ثم وضع السهم في كبد 
القوس, ثم قال: باسم اللہ رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه» فوضع 
يده في صدغه في موضع السهم فیات. فقال الناس: آمنا برب الغلام» آمنا برب 
الغلامء آمنا برب الغلا فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل 
بك حذركك قد آمن الناسء فأمر بالأخدود في أفواه السکك فحُذّت وَأَمْرََ 


.)۱۷۹۰( صحيح البخاري» كتاب الوضوء (٢٥٢۲)ء صحيح مسلم» كتاب الجهاد‎ ١٦١ 


= 67 بس :۷ار رن رفررسا هم مس( )۱٦۹‏ ۔- 


النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه موه فيهاء أو قیل له: اققجم؛ ففعلوا حتى 
جاءت امرأة ومعها صبي ها فتقاعست أن تقع فيهاء فقال ها الغلام: يا أمه 
اصبري فإنك على الحق». 

وعن خباب بن الارت یه يقول: أتيت النبي بيا وهو متوسد بردة» 
وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة» فقلت: يا رسول اش ألا تدعو 
الله فقعد وهو حمر وجهه فقال: «لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد. 
ما دون عظامه من حم أو عصب. ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع النشار على 
مفرق رأسه» فيشق بائنین ما يصرفه ذلك عن دینه» ولیتکن الله هذا الأمر حتى 
يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت. ما بخاف إلا اللہ )''. 

قال العلامة ابن القيم یل وهكذا المشرك انا ينقم على الموحد تجریدہ 
للتوحید» وأنه لا يشوبه بالإشراك". 


0 > نے 0 


.)۳۸۵۲( صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار‎ )١( 
.)1۷ /۱( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم‎ )٢( 


بج فضل: لا إله إلا الله وشروطهارحت) = 


0 


فصل 
مظاهرة الشرکین والکفار ومناصرتهم كفر 


رص مھ 


قال الله تعا ی: ‏ لا تد قوما ہومڑ و بأل سو وي 
وَرَسُوآ و کانوا ءابآء‌شم او اا شم أو رخ ی کک ےت ہم ریک تب فی 
وي اليك وش بروج ند واه جک مک دہ لیب فا 
خی آله حنم وشو عن ویک جزب لاد حب الله EY‏ [الجادلة:٢۲]ء‏ 
وقال: لو الع تر لل لیے افقو ولو لوهم لین کھروا ۳3 کلب لین 
اس و 1 بک مم و كا لیم فیک أ ا 14 اون إن فيفر اننس کک واد مد مج و ا 
هو وقال: تس ١‏ قوم عضب انل ا 3 
ون عل الکَذب وهم يَعلَمُونَ (د) آعد ار هلم دابا کید هم س ا 
[الجادلة:] ۱۵-۱ ]. 

عن علي بن أبي طالب نة قال: بعثني رسول الله 35 آنا والزبيرء 
والقداد بن الأسود. قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة» ومعها 
كتاب فخذوه منھا)ء فانطلقنا تعادى بنا خیلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن 
بالظعينة» فقلنا آخرجي الکتاب؛ فقالت: ما معي من کتاب. فقلنا: لتخرجن 
الكتاب أو لنلقين الثياب» فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله يا فإذا فيه 
من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من آهل مكة يخبرهم ببعض أمر 
رسول الله وا فقال رسول الله ول : ايا حاطب ما هذا؟» قال: يا رسول اللہ لا 
تعجل علي إن كنت امرأ ملصقا في قريش» ول أكن من أنفسهاء وكان من معك 
من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم؛ فأحببت إذ فاتني 


2 ان 


ٹج 
ذلك من النسب فیھم؛ أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت كفرا ولا 
ارتداداء ولا رضا بالكفر بعد الاسلام فقال رسول الله عل: «لقد صدقكم). قال 
عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال: «إنه قد شهد بدراء وما 
يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لکم»(. 

قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رهآ في نواقض الاسلام: الثامن: 
مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى: #ومن یوقم 
ینک ان مت ان له لایه ری الوم یمیت € [الائدة:۱.]۵۱.ه(۲). 


= دج فضل: لا إله إلا الله وشروطها © 


س سے جو 


0 > نے 0 


.)۲۹6( صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة‎ ۰ ٠۷( صحيح البخاري» كتاب ا جھاد والسیر‎ (١) 
.)۲٥۹ /٦( نواقض الإسلام العشرة ضمن مجموع مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب‎ ( 


0 


نج فضل: لا إله إلا الله وشروطها(-) = 


باب جامع 
قال الشيخ سليمان بن سحمان رال 
وذا كله معنى شهادة أنه إلهالورى حقابغير تردد 
فحقق شا لفظاومعنی فابا لنعمالرجايوماللقاللموحد 
هي العروة الوثقى نکن متمسکا بها مستقيما في الطریق الحمدي 
فکن واحدا نی واحدولواحد تعال ولا تشر به آو تسندد 
ومن م يقيدها بکل شروطها کب قاله الاعلام من کل مهتد 
فليس على نج الشريعة سالکا ولکن صل آراء کل ملسدد 
فأوافا: العلم المناني لضده من ا جھل. إن الجهل لیس بمسعد 
فلو كان ذاعلم كثير وجاهلا بمدلوفا یومسا فبا لجهل مرتد 
وثانيها: وهو القبول وضده هو الرد فافهم ذلك القيد ترشد 
كحال قريش حين لم يقبلوا الدی وردوه لما أن عتوافي التمرد 
وقدعلموامنهاالمرادوأها تسدل عسل توحیسدہ والتفسرد 
فقالواكا قد قالهالله صنهم بسورةص فاعلمن ذاك ہتسد 
فصارت به أمواهم ودساژهم حلالا وأغناما لكل موحد 
وثالثها: الإخلاصء فاعلم وضده هو الشرك بالمعبود في كل مقصد 
کے أمرالله الكريم نبيه بسورةتنزيل الكتاب المجد 
ورابعها: شرط المحبة, فلتکن محبالمادلت عليه من افدي 
وإخلاص آنواع العبادة كلها كذاالنفي للشرك الفند والدد 
ومن كان ذا حب لولاهانا ‏ يتم بحب الدين دیسن حمد 
فعادالذي عادى لدين محمد ووال الذي والاه من کل مهتد 


= 6 فضل : لا إله إلا الله وشروطها رط 


وأحبب رسول الله أكمل من دعا 
أَحَب من الأولاد والنفس بل ومن 
وطارفه والوالسدین اها 
وأحبب لحب الله من كان مؤمنا 
وما الدين إلا ا حب والبغض والولا 
وخامسها: فالانقباد وضده 
فتنقاد حقابالحقوق جميعها 
وت رك ماقد حرم الله طائعا 
فمن م يكن لله بالقلب مسلا 
فليس على نبج الشريعة سالكا 
وسادسها: وهو اليقين» وضده 
ومن شك فليبقى على رفض دينه 
بهاقلبه مستيقنا جاء ذكره 
ولا تنفع المرء الشهادة فاعلمن 
وسابعها: الصدق. المنافي لضده 
وعارف معناها إذا كان قابلا 
وطابق فيها قلبهللسانه 
ومالم تقم هذى الشروط جمیعھا 


ری 


إلى الله والتقوى وأكمل مرشد 
جنيع الورى والمال من كل أتلد 
بآہائنسا والأمهات فتفندي 
وأبغض لبغض الله أهل التمرد 
كذاك البرامن كل غاو ومعتد 
هو الترك للمأمور أو فعل مفسد 
وتعمل بالمفروض حت وتقتدی 
ول يك طوعابالجوارح ينقد 
وإن خال رشدا ما أتى من تعبد 
هو: الشك في الدين القويم الحمدي 
ويعلم أن قد جاء یوما بموئد 
عن السيد المعصوم أكمل مرشد 
من الكذب الداعى إلى كل مفسد 
لها عاملا بالمقتضى فهو مهتد 
وعن واجبات الدین لم يتبلد 
بقائلھا یوما فليس على المٰدی!'' 


وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله رمة واسعة -: إن لا 
اله الا اش فا لفظ ومعنی ولکن الناس فیها ثلاث فرق: فرقة نطقوا ا 


.)۵۸۳-۵۸۲ /۱( الدرر السنية‎ )١( 


-(۷ سس ىم فضل: لا إله إلا الله وشروطھا(رھطص) = 


وحققوها؛ وعلموا أن ما معنی وعملوا به» وها نواقض فاجتنبوها. وفرقة: 
نطقوا بها في الظاهر. فزینوا ظواهرهم بالقول» واستبطنوا الکفر والشك. وفرقة: 
نطقوا بها وم یعملوا بمعناها؛ وعملوا بنواقضهاء فهولاء « نانیمطا 
عن کری وک نوا لا ستطیعو معا © [الکهف:4 ۱۰]. 

فالفرقة الأولى هي الناجية» وهم المؤمنون حقا؛ والثانية هم النافقون؟ 
والثالثة هم الشرکون؛ فلا إله إلا الله: حصنء ولکن نصبوا عليه منجنیق 
التکذیب» ورموه بحجارة التخریب» فدخل علیهم العدو» فسلبهم العنیء 
وترکهم مع الصورة؟ وفي الحديث: «إن الله لا ینظر إلى صورکم وأموالكم ولکن 
ینظر إلى قلوبکم وآعیالکم»۳ سلبوا معنی لا إله إلا اله فبقي معهم لقلقة 
باللسانء وقعقعة باحروف» وهو ذکر ا حصن لا مع ا حصن: فکم| أن ذکر النار لا 
يحرق» وذکر الاء لا يغرق» وذکر الخبز لا يشبع» وذکر السیف لا يقطع. فکذلك 
ذکر ا حصن لا يمنع. 

فان القول قشرء والعنی لب» والقول صدف. وا معنی در ماذا یصنع بالقشر 
مع فقدان اللب؟! وماذا یصنع بالصدف مع فقدان الجوهر؟! 

لا إله إلا الله مع معناهاء بمنزلة الروح من ا حسدہ لا ينتفع باسد دون 
الروح» فكذلك لا ينتفع بہذہ الكلمة دون معناھا'''. 

وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رمثاة: فهذه الأمور هي تمام 
التوحیدہ لأن؛ لا له إلا الله يدت في الأحاديث بقیود ثقال: بالعلم» والاخلاصء 


(۱) صحيح مسلم. كتاب البر والصلة والآداب )۲٥٦٢(‏ مكرر. 
(۲) الدرر السنیة (۲/ ۱۱۲- ۱۱۳). 


ا نج فضل : لا إله إلا الله وشروطها © ا 


والصدق» واليقين» وعدم الشك - وغیرھاے فلا يكون ا مرء موحدا إلا باجتماع 
هذا كله» واعتقاده وقبوله» ومبته والمعاداة فيه» وا لموالاۃ.ا.ھ''' 

وهذا بعض ما تضمنته هذه الكلمة العظيمة الجليلة من الأسرار وا حکم؛ 
ولعلها قطرة من بحر بحسب أذهاننا الواقفة» وقلوبنا المخطئة» وعلومنا 
القاصرة» وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار وإلا فلو طهرت منا القلوب. 
وصفت الأذهان وزكت النفوس» وخلصت الأعمال: وتجردت هم للتلقي عن 
الله ورسوله» لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده 
العلوم» وتتلاشى عنده معارف الق '". 

فليتدبر اللبيب العاقل» الناصح لنفسه الذي يعرف: أن بعد الموت جنة 
وناراء هذا الموضع» ويعرف الشرك بالله - وما يناقض هذه الكلمة -» فما بعد هذا 
البيان بيان7". 

وقد علمتم» معشر الموحدين ما حال بين كثير من الناس» وبين معرفة 
التوحید؛ من العوائد الشركية» والشبهات الخيالية» لا افترقت الأمة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة. فلقد عظمت نعمة الإسلام على من عرفهاء وقبلها وأحبھاء وصار 
مستيقنا مها قلبه» مخلصا صادقاء ورزق الثبات والاستقامة على ذلك. 

فيا ها من نعمة ما أعظمهاء وموهبة ما أجملها! نعوذ بالله أن يصدف عنها 
صادف. أو يصرف عنها صارف» ونعوذ بالله من مضلات الفتن» ما ظهر منها 


(۱)الرجع السابق (۲۰۱/۲) بتصرف. 
(۳) الدرر السنیة (7/ ۰۵ ۱) من کلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ره بتصرف. 


)سس تم فضل : لا اله إلا الله وشروطه ® ہے 


وما بطن. فاتقوا الله عباد الله وارغبوا فيا کنتم فيه من نعمة الاسلام والایان 
وجددوا» وجدوا واجتهدوا في معرفته على الحقيقة» بأدلته وبراهینه» التی نصبها 
عليه رب العا مین في کتابه البین» وبینها لکم نبیه الصادق الصدوق الامین؛ 
صلوات الله وسلامه علیه» وعلی من اتبعه إلى يوم الدین . 

فافہ الله» إخواني: تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره» أسه ورأسه. وهو. 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ واعرفوا معناها؛ وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم. 
ولو كانوا بعيدين؟ واکفر وا بالطواغیت» وعادوهم وأبغضوا من أحبهم. أو 

1 5 ع اس 1 7 

جادل عنهم» أو لم يكفرهمء أو قال: ما عل منھمء أو قال: ما كلفني الله بهم» فقد 
كذب هذا على الل؛ وافتری؛ بل كلفه الله هم» وفرض عليه الكفر بهم» والبراءة 
منھم ولو كانوا: إخوانه. وأولاده؛ فاف الله تمسكوا باصل دينكم. لعلكم 
تلقون ربکم» لا تشرکون به شيئًا(". 

فاللهم أحيينا على القرآن والسنة» واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا 
مضلینء وتوفنا مسلمین» وآ حقنا بالنبيين والصدیقین والشهداء والصالحين» وصلى 
الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وا حمد لله رب العالمين. 


0۰ 0 > 0 


( المرجع السابق (۱۱/ ۲۳۸-۲۳۷) من كلام العلامة عبد الرحمن بن حسن یل 
٢(‏ المرجع السابق (۱۲۰-۱۱۹/۲) من كلام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب یل 


= 6-2افضل:لا إله إلا الله وشروطها 9هم) 
٠ e‏ جھ ْ 
"و فهرس الموضوعات ون 
لا سس هت یت ۱ 


الموضوع 


باب: معنی لا اله إلا الله 1 
باب: من قال لا إله الا الله دخل الا سلام یس سس 
باب: لیس کل من يقول لا له إلا الله یکون مسلا یا 
باب: فضائل لا له إلا الله RS NER‏ 
فصل: أصل الثبات لا إله إلا الله EOS‏ ا 
فصل: أفضل الذكر لا إله إلا الله .ےہ مس 1010 
فصل: لا له إلا الله حرز من الشیطان و شا 
فصل: الاستقامة على لا له إلا اللہ a‏ ی وس مت و 
فصل: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله -- 
فصل: من قال لا إله إلا الله وحقق شروطها دخل الجنة 5003 
فصل: من قال لا إله إلا الله وحقق شروطها خرج من النا مت 
باب: شروط لا إله إلا الله تس سسھمومچجٗجساست 
فصل: فی معرفة شروط لا إله إلا الله 0007 0101۶" 
فص : في معرفة علماء ال حق من علماء الغي والباطل ہس تج موب 


پوت رت ۰ وہ ۱ 


و و پٹ رر یر و ون و وم هه ہبی 


ی ۲ 


پر رر رر رڈ رر ری رر یوین ۱ 


ا سس 2ج فضل : لا إله إلا الله وشروطھارطص ے‫ 


باب : الشرط الأول «العلم» ىى×٭ص‌س‌سشسےسےجسھمٗمحہضى 200000000 
فصل : وضد العلم الجهل 222 0 
فصل : بیان حكم مقلد | لكفر سسسسحس 00 
فصل : من فَحَل الشرك فهو مشرك e O as‏ 
فصل : الفرق بين قيام الحجة وفهمها هه ی VE E‏ 
فصل : الحكم في تكفير المعين حسص DD‏ 
ہاب : الشرط الثاني «اليقين» يي ل 0 
فصل : أمور تساعد على زيادة اليقين وس ا Nace‏ 


الأنات الشرعية الاب ہس د سس سه میت ا سل اجو سا مو ل وي ۱۱ 
الآيات العيانية المشاهدة لواو ی وک باوجو لليف ل N EGS‏ 
الغيبيات التي أخبر عنها الشارع وتحققت يي O‏ 
الحجج القاطعة والبراهين النافعة مي ري ا EE‏ 


فصل: الثبات على الحق دليل على اليقين- مس ی ST E‏ 
فصل: اليقين وحدہ لا ينفع 721 +, .1 , ,00 ۹٤‏ 


فصل: وضد اليقين الشك 11 1 ز ز ز زة ز ز ز اا 
فصل : د فن شبه تتعلق بالشك [ [ذ 1 1[ [ ز 1 ہت ۲۶ 


فائدة: لیس آکثر أهل الکتاب رد دعوة الرسول كلا مس و ور تم 9 ۱۰۹۶ 
فصل: ومما يضاد اليقين الظن السیء ی مٌ-ص سس سک ۱ ۱ 


= تل وىفضل: لا إله الا الله وشروطها رہ 


بات : الشر ط الغالیی «القبول» ی دص ی ار 
آقسام الناس في ا هدى وقبوله شد ی و 


فصل: الرضا من القبول- مج ل 


فصل: صور من انقیاد الصحابة 7 e‏ 


فصل: انقياد ا لحماد للنبي یا فا بال الإنسان؟!- موک مس 
فصل: وضد الانقیاد الاباء والاستكبار- 0 07 


باب: الشرط الخامس (الصدق)» | 
فصل: أهل الصدق هم الصدیقون OE‏ جح 
فصل: پالصدق تنال الخير ون ۸ تدركه- 1۳ 
فصل: تمييز الصادق من الکاذب یک کش ی وش ی در 
فصل : و ضد الصدق الكذ ب OOO‏ 
باب: الشر ط الساد س «الإخلالاص a‏ ی A‏ 
فصل: وضد الا خلاص الشر 0 ع 
فصل: قول الله تعالى: لطر زب كَمَرُوا فى اَل کر > 
باب: الشر ط السابع )سس 0ص 


فصل: محبة آهل بيت النبي بيد من حبة الله ورسوله 


I 66 4660665066‏ 06 60066 0606 ۶۵۰ ۵۵.66.690 6669.5 وم فی و ووس و ٥-9:69‏ دم و 9ه ونه 9 


مس هت 0 ۱ 


TOs 


۰۰995 


N 


Ee 


ی ۲۳۹ 


ا 0© فضل: لا إله إلا الله وشروطها ® س 


فصل: محبة أصحاب النبي و من محبة الله ورسوله ی( 
فصل: محبة المؤمنين من محبة الله ورسوله ہت ا ا | 
فصل: محبة الله تعالى لعباده المؤمنين 11 1 1 1 1 1 ا 
فصل: وضد الحبة البغض والکره ی ۱ 
باب: الشر ط الثامن «الکفر با یعبد من دون الله تعالى» سم a‏ 
فصل: البراءة من الكفر وأهله ۶۶ ...ھ7 
فصل: عداوة المشركين والكفار للمؤمنين والأبرار كد00 O‏ 
فصل: مظاهرة المشركين والکفار ومناصرتهم کفر a‏ ت1۷۸ 
باب جامع 0000000 آ۳۷ و 
فھرس الموضوعات ہس مس ی ۴۷٣‏ 


